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  :ھــــداءإ
  

  

 ثراءه ـدي طیب اللهــــإلى ج.  

  رحمھا اللهو إلى جـدتي.  

 و حیمر خیرة  عبد الرحمان،( وإلى والــدي و والدتي.(  

  .ـوءــحفظھما الله من كل س

 إلى إخوتي حفظھم الله و ھم                                                                     :

فیصل، كمـال، شھرزاد، عبد الكریم، ، حیزیة، البشیر،  فتیحة أم السّاعد،(

 ). رزیقة

  بلا شك كانوا إخـوةً  ، زمیلاتي و زملائيإلى. 

  ـاءـــباختلاف الأسمـاء و الأرج" محمـودي"إلى عائلتي الكبیرة عائلة. 

 مـــإلى كـل طـالب عل.  

 ــلؤلاء أھــدي ھذا العمـــإلى كـل ھ. 

  

  

  

  

  

  



   

  ــرـــــككـلـــمـــة ش

على و الحمد الله وحده نحمده حمــدًا لا یوافي نعمــه و الصّلاة و السّلام علـى نبیّه محمّــد     

  .أمّـا بعد تم بفضل االله و عونه إنجاز هذا العمـل.آله و صحبه و أتبــاعــه

إنّ العرفان و الفضل الجمیل من خصال الكرام، اعتبارًا من هذا لا یسعنا إلاّ أن نتقدم    

بجزیل شكــرنا إلى كل من ساعدنا و قدّم لنا ید العون لإنجــاز هذه المذكــرة، و نخص 

الإشـراف علینا و منحنـا الثقـة للمضـي قدمًا   لَ بِ الذي قَ  "يطیبسى یع"الدّكتور بالذكـر، 

 مـدعّ م شكــرنا إلى جمیع من قدّ كما نُ . صائحه و إرشـاداته القیّمة مـدّة هــذا البحثلإنجـازها بن

ك سمیع مجیب فاللّهم أجــزل لهم الجزاء و العطــاء إنّ  ،أو وجّــه فـي إنجــاز هذا العمــل

  .الدعـــاء

ي من لا نفوّت الفرصـة لنشكر كل من درّسنا، أو علّمنا حرفًا فـي مجال مشوارنا الدّراس   

  .على اختـلاف المسؤولیات و الـدرجـات جامعتنابدایته إلى نهـایته، وإلى كل من كان في 

نشكر كل من ساهم بالمساعدة لإنجـاز هذا البحث من قریب أو من بعید، و االله وليّ     

  .الّتوفیق و صلى االله وسلم على عبده و رسوله نبیّنا محمّد وآله و صحبــه
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  : مـــــــــــــةمقـــدّ 

لقد احتل فن الروایة موقعا متمیّزا في الأدب العربي، فقد استطاع هذا الفن الأدبي الحدیث خلال مدة      

المقام الأوّل في تاریخ الأدب، هذه المكانة قدّمتها على سائر الفنون، فكانت الكتابة  ستغلالزمنیّة قصیرة ا

فیها أغزر ممّا جعلها تتطوّر إلى مستوى أرقى ذلك راجع إلى استیعابها للأسس  الفنیّة التي یبنى علیها 

والاقتصادیة و بما أنّ الكاتب والثقافیة  بي و كذلك لارتباطها بالتحولات الاجتماعیة، والسیاسیة، نص الأدال

لات فإنّه یحاول جاهدا نقلها لجمهور القرّاء بطریقته الخاصّة و حسب وجهة وائي یعیش هذه التحوّ أو الرّ 

من الدّراسة روایات الجزائري عز الدین جلاوجي وقد انتقینا نظره، و من بین الروایات التي نالت قدرا كبیرا 

    .كون محل دراستنالت" حائط المبكى " منها روایة 

ة من عناصر تقوم ببنائها، فإنّ المكان بلا أدنى شك یحتل منزلة مهموایة تتكوّن و من الطبیعي أنّ الرّ   

لا مكان من دون وجود روایة، فجل العناصر الأخرى ترتبط بعنصر فلا وجود لروایة من دون مكان، و 

  . االمكان ارتباطا وثیق

هو عنوانها الذي یحمل علامة مكانیّة بامتیاز، بالإضافة " حائط المبكى" یعود سبب اختیارنا لروایة     

   .فقد طغى هنا على كل العناصر الأساسیة الأخرىإلى تضمّن الروایة حضورا قویّا للعنصر المكاني 

و قد حاولت " ین جلاوجيجمالیة المكان في روایة حائط المبكى لعز ال" ارتأینا أن كون بحثنا موسوما ب 

  :في هذه المذكرة الإجابة عن التساؤلات التالیة

  هي دلالتها؟ هي الأماكن التي استعملها الكاتب لتقدیم مشاهد وقوع الأحداث؟ و ما ماــــ 

  كیف وظّف عز الدین جلاوجي المكان في روایة حائط المبكى؟ ــــ

  ؟الأخرى هي علاقة المكان بالعناصر السردیة ما ــــ
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وسنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال بحثنا هذا الذي اتبّعنا فیه المنهج الوصفي التحلیلي    

ولا شكّ أنّ أي بحث الوصف لأنّه یصف المكان في حدّ ذاته، یل لتقصي المكان من كل جوانبه، و فالتحل

جاءت خطّة البحث  حیثشكالیة البحث، لإإجابة نهجها الباحث للوصول إلى  یحتاج إلى خطّة یسیر على

قد جمعنا في كل المراجع و مقدّمة، مدخل و ثلاث فصول وخاتمة، إلى جانب قائمة المصادر و : تيكالآ

  .التطبیقيفصل بین النظري و 

المفهوم : الآتیة عرفنا كلا من المفاهیم ،حیثالدّلالةالمكان المفهوم و : خل الموسوم بـأوجزنا في المد    

  .أنهیناه بالجدل القائم حول المكان و الفضاء النصّيغوي والاصطلاحي والفلسفي والأدبي، و اللّ 

فقد " حائط المبكى "تها في روایة یجمالوالمفتوحة و الأمكنة المغلقة ":الموسوم بـأمّا الفصل الأوّل     

في  ناعرضوایة، یتها في الرّ جمالو  أهم الأمكنة المغلقة: في العنصر الأوّل إلى ناتطرّقتضمن عنصرین 

  .تها في الروایةیجمالثاني إلى أهم الأمكنة المفتوحة و العنصر ال

قد تضمّن ثلاثة أجزاء " حائط المبكى" السردي في روایةجمالیة البناء : " أمّا الفصل الثاني الموسوم بـ    

       هي عتبة العنوانالنصیّة عند عز الدین جلاوجي، و العتبات نا في الجزء الأوّل إلى المكان و تطرّق

و في  في الجزء الثاّني یتمّ الحدیث عن علاقة المكان بالشخصیة و بالزمن و بالحدثالإهداء، الصورة و و 

  .تطرقنا إلى أهمیة الوصف و السرد في بناء جمالیة المكانآخر الفصل 

حاولنا تقسیمه فقد " حائط المبكى" ماهیة المكان في روایة " في الفصل الثالث و الأخیر جاء بعنوان    

جتماعي و البعد الوطني هي البعد النفسي و الا التيأبعاد المكان أهمیة المكان، و : هيإلى ثلاثة عناصر و 

 المكان الفاتح للشهیة مكنة منها وظیفة المكان الرحمي والحنیني،البعد الجمالي، أخیرا وظائف الأالسیاسي و 

  .المركب و أخیرا المكان التخطیطي

عز الدین " أنهینا بحثنا بخاتمة كانت جملة لأهم النتائج المتوصّل إلیها، ثم ملحق عرّفنا فیه بالرّوائي   

  . المراجعثم قائمة المصادر و  للروایة ،أهم أعماله، وملخص و " جلاوجي

لشاكر  وایة العربیةجمالیات المكان في الرّ ( :راسة على عدة مراجع أهمهاقد اعتمدنا في هذه الدو    

تحلیل الخطاب  لغاستون باشلار ــــ  ـــــ جمالیات المكان لحسن بحراوي ـــــ بنیة الشكل الروائي النابلسي

  ). لعبد المالك مرتاض السردي
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وعلى كل  لإشرافه على هذا البحث عیسى طیبي:لأستاذي العرفانآخر المطاف نتقدّم بجزیل الشكر و و في 

  .النّصائح المقدّمة لي من طرفهالتوجیهات و 

  .وتقویمه وإثرائه راءة هذا البحثـتفضّلهم بقإلى اللّجنة المناقشة على  العرفانكما نتقدّم بالشكر و   

من عز وجل و إن أخطأنا فمن أنفسنا و  السّداد لكل ما فیه خیر، فإن أصبنا فمن اللّهنسأل االله التوفیق و 

   .الشیطان

     

   



:مدخل  

:المكان المفهوم و الدّلالة  

                 ـــ المفهوم اللّغوي للمكان 1 

                  ـــ المفهوم الاصطلاحي 2

                    ـــ المفهوم الفلسفي  3

                       ـــ المفهوم الأدبي 4

ـــ المكان، الفضاء، الفضاء  النصّي 5  
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  المكان المفهوم و الدّلالة:مدخل

بالغة في العملیّة  وائي، لأنّه ذو أهمیةیعتبر المكان من أهم العناصر التي یرتقي بها النّص الرّ     

ذهبوا و أجمع دارسو الأدب على أهمیة المكان في العمل الإبداعي " لذلك تعدّدت مفاهیمه حیثالإبداعیة، و 

علاقة الإنسان  إلى أنّ له تأثیرا كبیرا على المتلقّي، إذ ینقله إلى عمق الحدث و بؤرته، فیضعه فیه، لأنّ 

أهمیّة بالغة في حیاة كما نجد المكان له ) 1(."المكانمحكومة ومرهونة بالزّمان و  بكل ما حوله أصلا

 كَ جُ وْ زَ  وَ  تَ أنْ  نْ كُ اسْ " لق اللّه الوجود حیث قال االله عزّ وجلّ لآدمفقد بدأت علاقته منذ أن خالإنسان، 

)2(."امَ ئتُ شِ  یثُ دا حَ غَ ا رَ لا منهَ كُ  وَ  نّةَ الجَ 
  

  :وي للمكانـــالمفهوم اللّغ - 1

المكان الموضع " و" مكن" في باب المیم نحت جذر" لسان العرب"ابن منظور في معجمه الشّهیر أورد   

" في معجم تاج العروس" یعرّفه السیّد محمد مرتضي الزبیدي و  )3(".و الجمع أمكنة و أماكن جمع الجمع

حاو     اجتماع جسمینالمكان الموضع الحاوي للشيء وعند بعض المتكلّمین هو عرض و " :حیث یقول

اغب بالمعروف في اللّغة، قال الرّ  افالمكان عندهم هو المناسبة بین هذین الجسمین و لیس هذ... و محوى

فالمكان في اللّغة یطلق عموما على الموضع الحقیقي  )4(."كقذال و أقذلة و أماكن جمع الجمع) ج أمكنة(

  .لكن الموضع إذا ورد في الشّعر أو الرّوایة یصبح فضاء

،و من " أو المستقر الموضع" قد وردت هذه اللّفظة أیضا في القرآن الكریم كثیرا فجاءت حاملة معنى   

)5("اذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقیاو "  :قوله تعالى : بین أهم النماذج نذكر
أي أنّها . 

  .اتخذت مكانا و مستقرا في الشرق

  

  .35/البقرة سورة  (1)

  .126ص  ،دت، دط،"براهیم نصر االلهان بین الرؤیا و التشكیل في شعر إالمك" دلال حسین عنبتاوي (2)

  .569، ص1993، 1، ط2بیروت، لبنان،جابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، ) 3(

   .349 -348، ص9السید محمد مرتضي الزبیدي، تاج العروس، دار الصادر، بیروت، لبنان، ج )4(

  .16/مریم سورة (5)
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  :تعریف المكان اصطلاحا -2

من العناصر الأساسیة في " فنا المكان لغویا نحاول أن نعرّفه من الناحیة الاصطلاحیة لأنّهبعدما عرّ      

حین یتناول المبدع عملا یرتكز على السیرة، لأنّه فن سردي یستند  تشكیل أي عمل إبداعي و لا سیما

المكان یتضمّن جمیع : " و على حد قول كانط )1(".على مرجعیّة معروفة، و یستند أیضا على ذاكرة نشطة

  .أي أنّ كل ما نراه في الخارج یسمى الموضع و المكان )2(".الأشیاء التي یمكن أن تظهر لنا خارجیّا

مجموعة الأشیاء المتجانسة من الظواهر أو الحالات، أو : یمكن القول أیضا أنّ المكان هوو      

تقوم بینهما علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیّة المألوفة العادیّة مثل ... ائف، أو الأشكال المتغیّرةالوظ

و الحسیة و لها علاقة  فالمكان لا یمكن إدراكه إلاّ من خلال الأشیاء الملموسة )3(".الاتصال، المسافة

  .ببعض الوظائف و الظواهر

وقد یتفّق الباحثون على أنّ المكان الروائي هو المكان القائم بذاته ینهض على مقوّمات و خصائص     

م الأشخاص          ضالعمود الفقري الذي یربط أجزاء الروایة ببعضها البعض، وهو الذي ی" جعلته یمثّلت

في العمق، و المكان یلد السرد قبل أم تلده الأحداث الروائیّة و بشكل أعمق و أكثر و الأحداث الروائیة 

فالمكان هو الأساس في الروایة، حیث یتأسس من خیال القارئ من خلال ما یربطه بالإنسان  )4(."أثرا

  .بهذا تجعل المكان شكلا من أشكال العالم الواقعيو 

و هو : عنديما یسمّى  "، فالنّوع الأوّل للمكان هو"رمیرول و م" یعتبر أهم تقسیم للمكان هو تقسیم     

و هو مكان یشبه الأوّل :نالآخری المكان الألیف الذي یمارس فیه الإنسان سلطته، أمّا النوع الثاّني هو عند

 إلى حد بعید، و لكنّه یختلف عنه من حیث أنّ الإنسان یخضع فیه لسلطة الغیر، و لا بدّ له أنّه یعترف

  ماو هذه الأماكن لیست ملكا لأحد و إنّ  :الأماكن العامّة، أمّا النوع الثالث هو بهذه السلطة

  

لسعدي المالح، كلیّة التربیة، جامعة سمراء " عمكا" سهام السمرائي، روایة الأرض و التاریخ و الهویة، قراءة في روایة )1(

  .108، ص2015، 1ط

  .108صالمرجع نفسه،  )2(

  .108نفسه ، صالمرجع  )3(

  .05، ص1،1986شكالیة المكان في النّص الأدبي، دار الشؤون لثقافة العامة، آفاق عربیّة، بغداد، طیسین النصیر، إ )4(
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فهو الذي یكون خالیا من الناس  :اللامتناهي، أمّا المكان الرّابع هو المكان )الدولة(ة ملك للسلطة العامّ 

و هذه الأماكن جمیعها یمكن أن تعطي للقارئ تصوّرا  )1(".مثلامكان لا یخضع لسلطة أحد كالصحراء 

  .وایةعامّا عن الأماكن الجغرافیّة التي یمكن تجسّدها الرّ 

، ذا الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا ه ینجب نحو  "المكان هو الذي غاستون باشلاریرى       

ي فقط، بل بكل ما في الخیال بشكل موضوع، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس أبعاد هندسیة و حسب

الصور لا تكون  في مجال ةه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحماییّز، إنّنا ننجذب نحوه لأنّ من تح

باعتبار أنّ الهندسة الحقیقیّة للمكان قد اندثرت بمجرّد  )2(".بین الخارج و الألفة المتوازنة العلاقات المتبادلة

              باشلارذلك عن طریق عنصر مهم جدّا الذي تفصّل فیه عامّة، و  اقتحامها العالم العربي

هو الخیال و ربط هذا الأخیر المكان بالخیال لكي یبرز جمالیته في الأدب، و بهذا  او خصّص له كتاب

جوده الأصلي في الواقع، فهو مكان قد عاش فیه الكثیر من متخیّلا رغم و  - مثلما قال - یصبح مكانا

  .بشر، هذا دلیل على واقعیّته الأصلیة، لكي یأتي الخیال و یقلّب الموازین بجعله فضاء جمالیا بحتاال

إنّ ممیزات العدول مصطلح المكان الرّوائي مقارنة بمصطلح الفضاء، أكثر دقة و محدودیّة ف" إذا كان     

یاته باعتباره الموضوع الثابت الانزیاحات الدّلالیة المحاثیة المنوطة بالمكان تجعله لا یكتسب خصوصو 

متخیّل، أي المكان الذي صنعته اللّغة انطباعا فظي ل للإدراك، بل باعتباره مكان لس القابالمحسو و 

تركیبة معقّدة من بوصفه هو عبارة عن فدراسة الفضاء التخییلي  )3(."لأغراض التخییل الروائي و حاجاته

ذي الإبداع لا تمكن في المكان الواقعي في حد ذاته، و لكن الخیال الالعناصر المتداخلة، فالبلاغة و قمّة 

  )4(."یمیّز عن باقي الأمكنة

  

  .61،62، ص1988، 2المغرب، طت المكان، عیون المقالات، دار قرطبة، اآخرون، جمالیتمان و و وري لی) 1(

 3التوزیع، بیروت، طللدراسات والنشر و سا، المؤسسة الجامعیة هلباشلار غاستون، جمالیات المكان، ترجمة غالب و  )2(

  .31، ص1987

  .80، ص2012نزیهة الخلیفي، البناء الفني و دلالته في الروایة العربیة الحدیثة، الدار التونسیّة للكتاب،  :نقلا عن )3(

 2008، 1فتیحة كحلوش، بلاغة المكان في مكانیّة النص الشعري، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان، ط: ینظر) 4(

  .245ص
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على خلاصة ماعي الذي یحتوي المكان ما هو إلاّ الكیان الاجت"نّ منظرو علم الاجتماع  یرون أ أمّا       

بالفقاعة التي یعیش داخلها الإنسان و یحملها ) hill(حصره عالم الاجتماعالتّفاعل بین الإنسان  مجتمعه، و 

   )1(."أینما ذهب

ال طبوغرافیّة عن عالم لا تمثّله الحدود التي تعرفها من أشك" هو عبارة  في حین نجد المكان الأدبي      

دور فیها أحداث القصة المتخیّلة، و تتفاعل داخلها الشخصیات و تتصارع بما یمثل أو أعلام جغرافیة ت

الحبكة في النّص السردي، و بین المكان الرّوائي كبنیة لفظیة، أي المكان الذي صنعته اللّغة و تأسس 

فمفهوم المكان یزداد توسّعا عندما یدخل الأدب بحیث لا تصبح له حدود، أي یفقد خاصیته   )2(."علیها

الحقیقة الواقعیّة و ینتقل من كونه مكان فعلا إلى فضاء مفتوح الدّلالات و رمز یضم في طیّاته معاني 

  .عدیدة، و ما على المتلقّي إلا فك شفراتها

: للمكان المتخیّل بوصفه مكانا مغایرا للأبعاد الواقعیّة" شعریة الروایةومن هذا المنطلق نظرت       

في كون هذا المكان عالما بدیلا منسوجا من اللغة و عبرها، فلا یوجد إلاّ بشروط ، الهندسیّة أو الریاضیّة

   )3(."التّلفظ المتخیل و آلیة صناعته نصیا

ففي عصرنا الحالي انتقل المبدع من الاهتمام ببلاغة النّص عامة سواء الشعري أو النثري بالاهتمام      

و كیف جرجاني قدیما و حدیثا و بالفصاحة، بقضیّة اللّفظ والمعنى و نظم الألفاظ عند عبد القاهر ال

ضاء الرّوائي، هذه المصطلحات اخترق المبدع حدوده المعروفة لیصل إلى ما یسمّى بالحیّز المكاني و الف

  .كلها خدمت الرّوایة بشكل عام، و زادت في فهم و تفكیك النّص الرّوائي

  

  

  

  

  .180عاطف الحاج سعید ، أیقونة الرّوایة السردیة، بركة ساخن، ب ط، ب ت، ص) 1(

  .180المرجع نفسه، ص) 2(

  .103ص ط، ب ت،ب المكان في روایات إمیل حبیبي، دار المنهل،إمیل حبیبي، ) 3(
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  :المفهوم الفلسفي للمكان - 3

 عرّف بعض اللّغویین بأنّ المكان جمع أمكن و هو الموضع المحدّد بشكل خاص لكم هذه السكونیة       

جعلت من المكان منظومة جامدة عند معنى و دلالة محددتین، فقد " و الثبات في الدّلالة اللّغویة، و التي

تجاوزتها الشعریة الحدیثة إذ عملت على إخراجه من نظام الارتباط الطبیعي للإشارة اللغویة إلى صیغة 

عد المكان عنوانا سطحیّا یحتوي تشظي للإشارة المألوفة له و تدخله ضمن أنساق تعبیریّة مطلقة، فلم ی

فالمكان أصبح یدل على  )1(."سیاق الحدث بل فعلا دلالیّا بواسطته فاعل فرز قناعات متعدّدة لتلك الدّلالة

ربطها بسیاق الحدث الذي بدوره یتشعّب إلى لدلالات كثیرة تفوق لفظته التي تدل على دلالة سطحیّة 

تحظر على المبدع  حریة في التأویل و خلق معان قدالذي له ال دلالات لا متناهیة یكتشفها متلق النّص

المبدع و اهتمت بالمتلقي و بفي حد  ذاته، و هذا ما نادى به النقد المعاصر كالبنیویة التي اهتمت 

   .النّص

مكان موجود منذ زمن بعید سبق حیاة أي  )2(".بالضرورة منذ الأزلإطار موجود "فهو یرى أنّه      

  )3(."بالبعد المجرّد الموجود و هو الهیولي إذ یسمح بتعاقب الأجسام فیه" الإنسان و عرّفه

المكان هو ما یكون الشيء مستقرا علیه، أو معتمدا علیه، أو مستندا " أمّا ابن سینا فیذهب إلى أنّ      

خلال الآراء الفلسفیة یتبیّن لنا أنّ المكان سواء أكان حاویا للشيء أو محیطا بالجسم، أو أنّ  فمن )4( ."إلیه

المكان حسیّة مرتبطة بوجود أشیاء محسوسة أن له وجود  دعمتالجسم مستقرا علیه، فكل هذه التصورات 

  .مادي ملموس و آخر وجداني متخیّل

  

  

الشعري عند اللّصوص في العصرین الجاهلي و الإسلامي، دار الحامد، حسین علي عبد الحسین الدخیلي، الفضاء  )1(

  .24ص،1،2011الأردن،ط

  .24المرجع نفسه، ص )2( 

  .24المرجع نفسه، ص )3(

، عالم الكتب الحدیث، )أحمد عبد المعطي نموذجا(و بینیة الشعر المعاصر حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة )4(

       .19، ص1،2006الأردن، ط
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یعد محلا، و عند إقلیدس فإنّه ذو ثلاثة أبعاد هي الطول و العرض " :و یقول أنّه كما یعرّفه أرسطو     

  )1("و العمق

فهذا التعریف الأخیر فلسفي ریاضي، بحیث فعلا أن نتصوّر مكان أو جزء منه بدون هذه الثلاثة أبعاد 

  .التي هي الطول و العرض و العمق

فقد أخذوا فكرتهم عن المكان من الفلاسفة الیونانیین فالكندي یسیر على خطى أمّا الفلاسفة العرب "   

   )2(".أفلاطون و أرسطو

عنده هو ذلك العالم المثالي الذي من غیر ) المكان(انطلاقا من جمهوریة أفلاطون الفاضلة أنّ     

  .الممكن أن یصل إلیه البشر رغم محاكاتهم له

برسم أبعاده رسما محدّدا تحدیدا فنیّا رائعا و یعد إبراهیم أصلان من أهم الروائیین " یعني فالرّوائي    

فالأبعاد  )3(."العرب المعاصرین الذین صوّروا هذه القسمات المكانیّة بدقّة لفنان متمكّن من أدوات ذلك الفن

لها ) الطول و العرض و العمق (تالتي ذكرها إقلیدس جسّدت في واقع الرّوایة، فالأبعاد الثلاثة ریاضیا

  .دلالات في الرّوایة، توظّف من الروائي المتمكّن

  

  

  

  

  

  

  .25خیلي، الفضاء الشعري عند اللّصوص في العصرین الجاهلي و الإسلامي، صحسین علي عبد الحسین الدّ  )1(

  .25المرجع نفسه، ص )2(

  .05، ص2004المكان الفنیّة في عصافیر النیل لإبراهیم أصلان، دار الوفاء، الإسكندریّة، مصر،  عوین أحمد، أبعاد )3(
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  :المفهوم الأدبي للمكان - 3

إنّ جمالیة المكان مرتبطة بعدة عناصر تؤهله لكي یصبح فضاء تخیلیا انطلاقا من تجاوز البعد      

لجغرافیا في فا )1(".كیلیا و یتحوّل إلى بعدد جماليیكتسي المكان بعدا تش" الجغرافي إلى أبعاد أخرى، حیث

أن یسمى الفن فنا " تحوّل إلى جمالیة في النّص الأدبي، و بدون المكان یستحیلالمكان بفضل المبدع ت

   لا تعكسها الكلمات  الاثنینو العلاقة بین ...فالمكان في العمل الأدبي یبقى بعیدا عن المكان و الأرض

  ...میات بل تعكسها تلك النغمة المستحبة و ذلك المناخ الذي یتیح لك أن ترى ما لا یمكن أن تراهو المس

  )2(."و أن تشعر بأنّك في مكان له صلة بروحك و تاریخك و تكوینك الاجتماعي

وسیلة المبدع في الهروب إلى عالم غریب عن واقعي یسقط علیه رؤاه التي " المكان في الأدب هو     

یخشى معالجتها في هذا الواقع فیتحوّل المكان هنا إلى تقنیّة مستقبلیّة یتجاوز بها المبدع مكانه وواقعه، 

   )3(."لیصعد إلى السماء و الفضاء، و ینزل إلى أعماق الأرض و البحار

فالأدیب یستطیع بقدرته الفنیّة و بمهاراته في نسج الألفاظ و ربطها بالمعاني المقصودة، فیتحوّل الفعل     

في المكان عند الأدیب إلى فعل في البحث عن شخصیّة مستقبلیّة، فسحر الأدیب یضع العجب البلاغي 

عندما یكون قادرا على تحویل ه، یته من الأدیب ذاتلیكتسب جما" و الفني من المكان معنى ذلك أنّ المكان

الأمكنة الاعتیادیة إلى أمكنة فنیّة عن طریق الاستخدام الأمثل لألفاظ اللّغة، و ذلك بانزیاح مفردات اللّغة 

أي أنّ المكان ) 4(."و خلق مكان خاص یمكن أن نسمیه بالمتخیّل و هو ما یطلق علیه المكان الشعري

و الفكریة التي تحدد مسار الشخوص و تشابك الأحداث في مسار یشكل في الأدب الأرضیة الاجتماعیة 

  .الروایة أو النّص الأدبي

  

  

  

  .130، ص2011حبیب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیّة، بن عكنون، الجزائر، ) 1(

  .26صین الجاهلي و الإسلامي، حسین علي عبد الحسین الدخیلي، الفضاء الشعري عند اللّصوص في العصر ) 2(

  .27المرجع نفسه، ص )3(

  .28المرجع نفسه، ص )4(
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  :المكان، الفضاء، الفضاء النّصي -4

طرق إلى جمالیة المكان في الروایة، لا بدّ أولاّ من ضبط المفهوم و المصطلح و هذا أمر تّ القبل     

ضروري لكي لا یتم الخلط بین المصطلحات السابقة، فالمكان مثلما ذكرنا سابقا یحیل إلى البعد الحقیقي 

ائي أو الشعري فسیفقد الجغرافي الموجود بالفعل في أرض الواقع، أمّا عندما یقحمه المبدع إلى العالم الرو و 

كل خصائصه الجغرافیّة المحدودة فیتحوّل بذلك إلى ما یسمى بالفضاء، أي أنّه یصبح رمزا أو صورة 

ق الصدد تسمیه المكان لأنّه بات نسشعریة تضم معاني دلالات كثیرة فلا یمكن أن یطلق علیه في هذا 

  .الخیال

من المكان الروائي ذلك في حین التّصورات التي  یفضل الفضاء الروائي بدلا" لحمداني نجد حمید    

تجعل مصطلح الفضاء الروائي یتداخل مع مجموعة من المصطلحات الأخرى، كعلاقة الفضاء بالمكان أو 

   )1(."الفضاء النّصي، أو الفضاء كمعادل للرؤیة أو المنظور

موع من الأمكنة التي یقوم علیها أوسع و أشمل من المكان فإنّه مج" و لما یرى أن الفضاء في الروایة    

 فالمكان هو أحد مكونات الفضاء )2(."الحركة التي تقوم علیها الحركة الروائیّة المتمثّلة في سیرورة الحكي

  .تساع و لا یرتبط بالحیّز الهندسي المحدود الأبعادهو مجموعة من الأمكنة تتّسم بالإو الفضاء 

یحیط بالإنسان ذاته یعد أحد مكونات الفضاء قد یكون الشيء  كل ما "فالفضاء بمفهومه العام هو     

   )3(."مكانا للإنسان أو الإنسان مكانا للشيء

  إلى مساحة الورق طباعیةذلك الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرف " الفضاء النّصي هو    

و یشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف، ووضع المطالع و تنظیم الفصول و تغییر الكتابة المطبعیة و تشكیل 

  )4(".العناوین و غیرها

، 3یة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، طبن لحمداني،حمید : ینظر) 1( 

  .53،54، ص2000

  .64صالمرجع نفسه ، ) 2(

  .16حسین علي عبد الحسین الدخیلي، الفضاء الشعري عند اللّصوص في العصرین الجاهلي و الإسلامي، ص) 3(

   .20، ص2016، دیسمبر12وفاء غالیة، مجلة آفاق علمیة، جامعة المسیلة، العدد) 4(
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 الإحالاتاض و السواد، الهوامش من البیفالفضاء النصّي هو كل ما هو مكتوب على الورقة        

النص و النّص (  طلق علیهوعیة الخط، الصور التي تدعّم المكتوب، هذا في تعلیمیّة النّص الأدبي نُ ن

      ، فكل صفحة تحتوي على نص أصلي، و ما یحیط بهذا النص من الشروحات و الرسومات)الموازي

  .للمتعلّم یطلق علیه النّص الموازي، أي یوازي النّص الأصلي و تقرب معناه) و غیرها

أنّ الفضاء أهم من المكان لأنّه یشیر إلى ما هو " لحمداني حین یقولیتفّق سعید یقطین مع حمید      

أبعد و أعمق من التحدید الجغرافي و إن كان أساسا إنّه یسمح لنا بالبحث عن فضاءات تتعدّى المحدود 

و على نحو مواز  و الذهني و مختلف الصور التي تتّسع لها مقولة الفضاء، المجسّد لمعانقة التخییليو 

أي أنّ  )2(." إنّ كثرة الأمكنة و مجموعها منطقیا تستدعي أن مطلق علیها الفضاء:تقول عائشة الحكمي

فكلمة المقبرة في حیاة الإنسان هي مكان یدفن فیه الموتى، لكن عندما ، المكان م و أشمل من الفضاء أه

عند  تصبح فضاء و السبب في هذا أنّها تتعرّض لعدّة تأویلات و قراءات) الروایة( توظف هذه الكلمة في

في حیاته  الإنسانالضغوطات النفسیة التي یعیشها فهي تعبّر عن ) المقبرة(تفكیك شفرات النّص، مثلا 

  . فصوّر حیاته كأنّه میت مدفون في المقبرة الواقعیّة

        

  

  

 

 

 

 

  

  

 )2(Arts qnd leteratur In. Sudan.2016.   197، ص1العدد.  



:ل الأوّلــالفص  

حائط " الأماكن المغلقة و المفتوحة و جمالیتها في روایة

"المبكى  

المكان المغلق تعریف ــــ 1  

     في الروایة وجمالیتها قةأهم الأماكن المغلــــ  2

)فنون الجمیلةال مدرسة سجن،المقهى،ال البیت،(   

مكان المفتوحةــــ ال 3  

جمالیتها في الروایةأهم الأماكن المفتوحة و  - 4  

)المدینة، الشارع، البحر، الحدیقة (  
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ل جمالیة النص السردي، ففي كثیر من النصوص الرّوائیة عد المكان من أهم العناصر التي تشكّ یُ    

ي منغلقا، وهذا یجده المتلقّ رة نجد المكان مفتوحا و تارة أخرى ة، تایتلاعب به المبدع بطرق عدّ 

  :الانغلاق لا یأتي بطریقة عشوائیة و إنما یحمل دلالات عدة الاتساع و

  :لقــتعریف المكان المغ -1

أو  یرتاد إلیه الشخص إجباریا لبا محصورا في حیّزالمكان المغلق هو مكان محدود المساحة و یكون غا    

یمثّل غالبا الحیّز الذي یحوي حدود مكانیّة تعزله عن العالم الخارجي و یكون  فالمكان المغلق" اختیاریا

الأماكن الضیّقة مرفوضة لأنّها صعبة الولوج، و قد فقد تكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح، 

   )1(."تكون مطلوبة لأنّها تمثل الملجأ و الحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة

فقد یكون المكان المغلق  ،یتمیّز بعدد محدود من الأشخاص الذین یعیشون فیه، أو یتردّدون علیهف      

قد تنعزل مصدر ألفة و أمان للشخص كالبیت العائلي و أحیانا یكون مصدر خوف و رعب مثل السجن ف

روایة حائط المبكى حیّزا مهمّا  و نجد شكل المكان المغلق في ،فیه الشخصیات و له دلالة في نفسیّتها

واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار " البیت الذي یعتبر المكان المغلق الاختیاري و هو:نذكر منها

عالم  حلام الیقظة، و هو جسد و روح وذكریات و أحلام الإنسانیة، و مبدأ هذا الدمج و أساسه هي أو 

ففیه یحس الإنسان داخله بدفء   )2(."میّة دافئة في صدر البیتالإنسان الأول فالحیاة تبدأ بدایة جیّدة مح

  .الخارج لة و الراحة النفسیّة بعیدا عن صخبالعائ

وذلك لعلاقته الوثیقة بتشكیل " فقد یؤدّي هذا النوع من الأماكن دورا مهمّا في روایة حائط المبكى      

الشخصیّة الروائیة فیجعلها ملیئة بالأفكار و الذكریات و الآمال و الترقّب و حتى الخوف و الضّیق، إذ إنّ 

تخلق لدى الشخصیات صراعا داخلیّا  الأماكن المغلقة تولد المشاعر المتناقضة و المتضاربة في النفس و

  )3(."بین الرغبات و بین الواقع نفسه توحي بالراحة و الأمان

د ط، د  عبد االله خضر محمد، روائع قرآنیة، دراسة في جمالیات المكان السردي، دار التعلم للطباعة و النشر، بیروت،) 1(

  .121ت، ص

  .37،38غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص: ینظر )2(

  .180ص 1994، دیوان المطبوعات الجامعیةعبد الحمید بورایو، منطق السرد، دراسة القصة الجزائریة الحدیثة، : ینظر )3(
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في  قد شكّل المكانن الزمن، و فالمكان المغلق تحبس فیه الشخصیات، أو تبقى فیه مدّة طویلة م        

عالم الإنسان "  :فیقولبر المكان المغلق الاختیاري روایة حائط المبكى حیّزا مهمّا نذكر البیت الذي یعت

         و الأمان الأول و هو وحده الذي یعطي للوجود قیمة و یوحي عند أكثر من الناس بالدفء و الاستقرار 

  )1(".و البساطة

إرادتهم  بمحضةإضافة إلى المقهى الذي هو من بین الأماكن المغلقة المسلیّة، التي یقصدها الناس     

  .لقضاء وقت في لعب الدومینو أو الترفیه عن النفس

   ونجد أیضا السجن فهو مكان مغلق إجباري یرتبط اسمه بالخوف و فقدان الحریّة من خلال انغلاقه     

  .  و ضیقه و ظلمته و برودته

سمرائه و كان  مدرسة الفنون الجمیلة وهو مكان اختیاري الذي صقل مواقف كل من السارد و و هناك     

  .سببا في تعرفهما على بعضهما البعض

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  .44غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص) 1(
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  :وایةلقة في الرّ ـــأهم الأماكن المغ - 2

  :البیت -أ

به لا یمكن الاستغناء عنه حیث وصفه  ةهو مأوى كل إنسان و ملاذه، فكل إنسان له علاقة وطید     

ابتعد عنه من أجل العمل مهما  فالإنسان )1(".البیت جسد و روح و هو عالم الإنسان الأول" باشلار بقوله

المكان الذي یعود إلیه الإنسان للراحة و الهدوء بعد رحلة " أو قضاء الحاجات لا بدّ من الرجوع إلیه، فهو 

  )2(."تجوال للنّفس و الجسد 

بیتنا القدیم الواقع في أحد أطراف المدینة، تعانقه حدیقة على  :" ...واصفا بیتهم القدیم یقول السارد     

صغرها رتبت بعنایة فائقة، و طرزت بأنواع من الورود و الأشجار و كان أبي قد اتّخذه من سنوات مستراحا 

قد بات رمزا مفتوح الدّلالات، وألصق صفة القدم دلالة على أنّ المكان " البیت القدیم"فهنا یصف  )3(..."له

بع طفولته و محور تكوینه النفسي على هذا الفضاء لأنّ یوحي على أصله و طفولته، فالبیت القدیم هو من

 ابعدا نفسی"  البیت" له علامة على أنّه مرسّخ في ذهنه بكل تفاصیله، فمن جهة حمل ووصفه الدّقیق 

ریاته الجمیلة  و طفولته تّجاه هذا البیت الذي ضمّ ذكاالمبدع و أحاسیسه ات تیعبّر عن مكبو عمیقا لأنّه 

له و هنا  الأسرة، الحنان و المجتمع المصغر فهو یحنّ إلیه كمأوى نفسي آمن و ذلك لأنّ البیت هوالبریئة، 

فالمناظر عبّر عن النسیان به، فدلالتها ت تي تحیطوصفه من الخارج من خلال الورود و الأشجار ال

               .الطبیعیة قد تولّد الفرحة و البهجة و راحة النظر و الهدوء النفسي

بیتي المتواضع، برغم ما نشأ بیننا من "  ثم یبدأ باستعراض بیت آخر و هو البیت الذي ورثه عن أبیه     

  و ظلت تتحفّظ في كثیــــــر ،جللها دوماة من الحیاء تحَ سْ ظلت مُ لیصیر حبا و تعلقا،  إعجاب متبادل سریعا

  

  

  .38غاستون باشلار، جمالیات المكان ، ص) 1(

، دار الإسرائیليعمرو عبد العالي علام، المجتمع الإسرائیلي بین مطرقة الصهیونیة و سندان الواقع، دراسة في الأدب ) 2(

  .21عمان ، د ط ، د ت ، ص العلوي، 

  .23، ص2017، 3عز الدین جلاوجي ، حائط المبكى، دار المنتهي، الجزائر ط )3(
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البیت و إعداده، أتأمل كل زاویة فیه، أحاول أن ازرع  من تصرفاتها معي، قضیت مساء یومي في تنظیف

فیه فرحا یبهجها، ثم قضیت لیلي في إقامة معرض لرحلاتي التي أنجزتها في الأشهر الماضیة، لففتها 

قضى فیه لیلاه  افهنا جعله مكان  )1(."یضاء، و في كل الزوایا أشرقت باقات من الورود التي تحبّهابخرق ب

  .في إقامة معرض للوحاته التي رسمها في الأشهر الماضیة

لم یكن بیتي سوى غرفتین إحداهما للنوم والأخرى لممارسة جنوني :" فقد وصفه من الداخل بقوله    

الإبداعي، مع مطبخ و حمام واسع، و حدیقة تحیط بالبیت من جهتیه، اتخذت جزء منها مرسما و مستقبلا 

      غرفتین مع مطبخ هو یتكوّن منفهنا یذكر تعداد الغرف و ) 2("ما یقتحمون علي خلوتيلضیوفي الذین قلّ 

  .و حمام واسع، و جزء من الحدیقة جعله مستقبل لضیوفه

فناء صغیر تقف فیه كرمة " بالإضافة إلى وصفه للبیت القدیم الواقع في درب الحدادین في تلمسان    

ا هرمة معاندة، و قد تدلت أذرعها في غیر انتقام كثعابین هالكة، و توزعت في جهاته أبواب لا شكّ أنّه

لغرف كان یتوزعها قاطنوه، و في الركن الأیمن مبنى صغیر منعزل لعلّ به حماما جماعیا، و لعب الزمن 

هناك أیضا بیت الوالدة الموجود في وهران و   )3(."بتماسك اسمنت الأرضیّة فشققه وضع فیها فجوات و حفرا

البیت صار أوسع حیث فتحت " : فاكتشف بعد زیارته إلیه رفقة سمرائه یقول فیه بعض الشيء، الذي غیّرت

بعض الغرف على بعضها، و تخلصت من كل الشبابیك الحدیدیّة على النوافذ، و استبعدت باب الحدیقة 

تفت بین أشجار الورد اكة یمكن للقط أن یتسلّل بینهما، و الحدیدي الذي صار مجرّد قطع خشبیّة متباعد

   )4(".صغیرة من الإسمنتمنه مشارب فیها سوّت ما تبقى و جعلت في حافتین بكرسي وحید 

ا ي الأوّل ارتبط بالمبدع نفسه، أمّ في غایة الأهمیّة، فف ةمكانله البیت  أنّ یتبیّن انطلاقا من هذه الفقرة    

بمجرّد اقتحامها فیه كل التّفاصیل الموجودة  فیه بعض الشيء  ، التي غیّرت"بالأم" ساردالآن فقد ربطه ال

  یقودنا إلى الحدیث " عصار أوس"فیه، و هنا دلالة على دور نبع الحنان في بناء الأسرة و الأبناء، و قوله 

  .25ز الدین جلاوجي، حائط المبكى، صــع) 1( 

  .25نفسه، صالمصدر ) 2(

  .99نفسه، صالمصدر ) 3(

  .105نفسه، صالمصدر ) 4(
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تّساع فسیكون له حدیث الحدیث عن المكان المغلق أمّا الاصدد ب، فنحن  " الاتساع و الانغلاق" عن ثنائیّة 

إلاّ أنّه یمكن الإشارة إلى الاتساع كلمحة لأنّ البیت في هذا الصدد تحوّل من مكان مغلق خانق  ،فیما بعد

ى مستوى التغییرات التي أنجزتها، حتى و إن لا حیاة فیه إلى فضاء رحب متّسع، و هذا التّحول الطارئ عل

كانت لمسات بسیطة كتغییر باب الحدیقة مثلا، إلاّ أنّ هذه اللمسة الحنونة أثرت على المكان الذي بات 

كل جمیل و هذا یدلّ على الدّور الذي تلعبه الأم في المكان، و یظهر الروائي جلیّا أنّه یحنّ إلى هذا یضمّ 

  .المكان

       " البیت الجدید"القدیم و هو إلى بیت من نوع آخر و یختلف عن البیت  ساردرّق الكما تط     

، و غرقنا مساء في تهیئة البیت الجدید اانشغلنا صباحا بالإجراءات الإداریّة و نحن نتسلّم و وظیفتن:" یقول

قدیمة، محاطا بمساحات الذي اكتریناه في حي الحمري، كان في الطابق الثاّني تنفتح نوافذ على عمارات 

 ات الشوكیة التي تظل تتحدّى أقداممهملة صارت مرتعا للفضلات الورقیّة و البلاستیكیّة، و للبعض النبات

الرّاجلین، یتّخذ الأطفال بعض الزوایا للعب الكرّة، و التفنّن في الصخب و الضّجیج و ممارسة الشیطنة    

   )1(".و یستغلّها الكبار للعب الكرة الحدیدیّة

الانتقال من البیت القدیم إلى البیت الجدید هو انتقال على مستوى النفسیّة أیضا، و خاصّة إذا  یُعتبر     

متّسعة رحبة كما یتّضح من  - نفسیّة الأشخاص - كان المكان الجدید یتّسم بالاتّساع، بحیث تصبح النفسیّة

زن ذكریاته، فكیف للإنسان أن القدیم كأنّه مخ یفضّل البیت ساردللبیت الجدید أنّ الخلال الوصف الدقیق 

یعیش دون ذكریات ماضیة؟ فالبیت الجدید رغم بساطته و بؤسه إلاّ أنّه خال من الذكریات و الأحاسیس 

لا یودّ المكوث في بیت دائم  سارددلالة على أنّه بیت أو مكان مؤقت لا دائم، و كأنّ ال" اكتریناه"  قولهو 

  .بعه الأصليته القدیم منغیر بی

لا غلقه،  إحكامسددت الباب مرّة ثانیة لأتأكّد من :" قائلا" غرفة نومه" فیقف هنا واصفا المكان المغلق   

ر، أجلت فیها بصري حننت إلى دفء سریري الذي لم یسمح لي الوقت بترتیبه تزید غرفتي عن العشرة أمتا

  )2(."ل الحاسوبنها المتأرجح، مددت یدي أشغّ ي المرمدة أعانق دخاهذا الصباح، أشعلت سیجارة مددتها ف

  

  .107عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

  .146نفسه، صالمصدر ) 2(
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فهي تعبّر عن الحالة النفسیّة التي تتمثّل في عزلته أو " الغرفة" فالسیجارة لها علاقة وطیدة بالمكان المغلق  

  .كآبته أو فرحه

یصف البیت من الخارج، و من خلال هذا الوصف یشیر إلى الفقر الشدید، إنّه مكان بائس  ساردفال      

بؤس الشخصیات التي أبت حتى المشاركة في تنظیف الحي، كما أبدع في وصف هذا المكان فوجود 

 النوافذ التي تطل على العمارات القدیمة و الفوضى الذي یحدثه الأطفال یسلب الإنسان راحته بعد عمله

بیت صافي بل مصدر للانزعاج و القلق، و نذكر  الشاق، و بالتالي لا یصبح هذا البیت مصدرا للراحة

الیوم اقترح علي صفي الدین أو صافو كما ینادونه أن أنتقل إلى حیّهم الراقي، له هناك :" ... الدین یقول

  )1(."بیت مؤثث لا یستعمله إلاّ نادرا

مساءا :" ... ة عن قبو تحت العمارة یقول الساردمن البیوت، و هو عبار في الرّوایة ذكر نوعا آخر       

و من خلال هذا یتبیّن  )2(.."هداني جاري الملاصق إلى مأوى صغیر تحت العمارة یمكن أن أكتریه للوحاتي

لنا أنّه مكان بائس حیث أنّه یشیر إلى الفقر المدقع الذي یعاني منه الجار، و رغم السّعر المرتفع إلاّ أنّه 

فقد حوّل هذا القبو الضیّق الذي تفوح منه رائحة الفقر إلى مكان "  مرسم مقلة" أصرّ على كرائه و تسمیته

  .نها بكل حریّةإبداعي لممارسة طقوسه و التّعبیر ع

آخر و هو بیت السمراء التي كان لها ذكریات أیام طفولتها متذكرة جدتها و هي تجمع  او نستعرض مكان   

  .قوم بتوزیعها بدون استثناءأرباع الكسرة التي كانت تعدّها بنفسها، رغم كبر سنّها ثمّ ت

بساطة الأشیاء، : على وصف البیوت من الداخل و الخارج، فنجد لها عدّة دلالات نذكر أهمها الساردركّز 

  .الفرح، الضیق ، الحزن، الراحة، عدم الاستقرار، العزلة و الحرمان

    

     

  

  .139عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

  .111صنفسه، المصدر ) 2(
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  :ىـالمقه - ب 

شرائح هامّة من  هاشر، و تعتبر من الأماكن التي ترتادالب الجماعي الذي یجتمع بینالمكان هو ذلك      

كهولا أو شبابا و حتى الشیوخ لهم نصیب فیها، فقد یجتمعون فیه لسرد  كانوا الناس طوال أیام السنة، سواء

         غیرها     و قهوة ناولون فیه المشروبات المختلفة من شاي و تأو الترفیه عن أنفسهم و یأحداثهم الیومیّة 

المكان المغلق المعد للإقامة المؤقتة، هو "  هو ذلك ، فالمقهىوالدومینون الحكایات أو حتى لعب و یقصّ 

   سا مع شخصیات العمل نفسه مكان یدخل في بناء العمل الروائي بوصفه فسحة خلاقة تقدّم تفاعلا ملمو 

فالمقهى لم تعد تختص  )1(."تتمحور فیه الأحداث التي تجري من خلال الحوارات و الوصف و فضاء

  .لأغراض التسلیة و المتعة فقط بل أصبح فضاء للحوار و النّقاش المثمر

   مغلق في الشتاء  أحیانامكان شعبي نجده عامرا طوال أیام السنة، فقد یفتح في الصیف و فالمقهى      

قد یكون سببه البرد الموجود خارجه، و ممّا یمیّز هذا المكان عن غیره، إنّه یضمّ عوالم  الانغلاقو هذا 

  .متعدّدة و فضاءات مختلفة

حیث نجد البطل یتكلّم عن إحساسه بالإعجاب و الفرح و ذلك من خلال رؤیته للسمراء في النّادي      

بین عشرات الطلبة الذین اكتظّ بهم النّادي، سعیت أوّل الأمر أن أتحدّاها و أن أنتقل طرفي "...  :یقول

غیر أنّي ما أكاد أغوص في تفاصیل وجه من الوجوه حتى أعود إلیها، سمرتها النضرة، و عیناها 

فأحاسیس الإعجاب أتته و هو في النّادي، فبدأ یتذكّر تفاصیل و جهها و سمرتها  )2(".السوداوان الواسعتان

رات الطلبة على اختلاف طبقاتهم و هو مكان اجتماعي یرتاد إلیه الطلبة ملاقي لعش افالنّادي یعتبر مكان

  .لقضاء وقتهم

و كلاهما مكان التقاء خارج البیت، فهو مكان " كفتیریا و مقهى"ورد النّادي في الروایة بتسمیة      

  أمامكالمجاور دخلت مقهى یتربّع على ربوة في الحي :" بالراحة، فیصف المقهى قائلا إحساسهم

  

مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه، منشورات الهیئة العامة السوریّة للكتاب، دمشق، سوریا، د ط، ) 1(
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  )1(."تمتد إلى ما لا نهایة

     مكان یحسّ فیه بالراحة هروبا من المشاكل و الكوابیس التي یتعرّض لها لیلا  فالمقهى بالنسبة له       

و نهارا، فهي مطلّة على البحر الذي یبعث سرورا و بهجة و یأخذك إلى العالم الآخر، و لعلّ ما یمیّز هذا 

منهم، و رغم  فالذي یرتاده سیغادره بعد مدة قد تطول أو تقتصر و هذا تبعا لمزاج كل ،المكان عن غیره

فإنّنا نجد البعض یداوم على الحضور  )2(..."جلست حین تعودت أسرع إليّ النادل بقهوة و ماء:" ذلك یقول

 .یومیا لدرجة أنّ طلباته معروفة مسبقا فلا یحتاج إلى الإفصاح عنها

لوجه، سرحت عبر نا و جها لضمّتنا كافیتیریا الأحلام، مباشرة على شاطئ البحر، تقاب"..  :یقول أیضا    

فقد أنشأت هذه الكافیتیریا قریبة من الشاطئ و دلالة موقعها هناك من  )3(."الزجاج أتأمّل الأمواج العاتبة

  .أجل نسیان الهموم و الوسواس الذي كان یطارد بطل الرّوایة

رسة المماي خصوصي، بتأثیر لحظات العطالة و مكان انتقائ" فقد عرّفها حسن بحراوي على أنّها     

المشبوهة التي تنغمس فیها الشخصیات الرّوائیة كلما وجدت نفسها على هامش الحیاة الاجتماعیة 

حیث ینتقل إلیها الشخص بمحض إرادته لقضاء أوقات فراغه، و قصد التخفیف من وطأة الحیاة  )4(."الهادرة

         ارع و على البحار الشو ( في الخارج، فقد تكتسب نوعا من الألفة خصوصا أنّها تنفتح على الخارج

  .و الأزقّة الشعبیة

السارد هنا إلى المقهى بحثا عن كل جیّد حول ملابسات الجریمة التي وقعت وذلك باستراق السمع  یرتاد   

جالسا في المقاهي أسترق السمع و قد تملكني الخوف، أنتظر أن تباغتني الشرطة في أیّة :" یقول

   )5(..."لحظة

  

  .47جلاوجي، حائط المبكى، صعز الدین ) 1(

  .47نفسه، صالمصدر ) 2(
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عصیر یمنحني نشاطا  ارتشافواجهنا مقهى، أغراني بالجلوس، كنت في حاجة إلى :" و قوله أیضا    

الطاولة، و أصرّت عليّ أن أجلس تحت شجرة عملاقة، و نشطت تأخذ لي صورا عدیدة تختار لها  اختارت

إذ اتّخذ من المقهى مكان  )1(."زوایا مختلفة عادت إلى مكانها و النادل یضع أمامنا كأسي عصیر طبیعي

ممّا سبق یمكن أن نلخّص دلالة المقهى و جمالیتها یه عن النفس و الحدیث مع محبوبته، للاستراحة و الترف

و في كل الأحوال فإنّ ،استراق السمع، التخیل، السهر  الحب، الاستراحة :في الروایة حسب النقاط التالیة

  .إلى النمو و التطوّر ظلّ مكانا ذا أهمیّة في هذه الروایة، ممّا یكسبها دورا هامّا في الدفع بالأحداثالمقهى ت

   :السجــن ج ــــ

        هو ذلك المكان المغلق الإجباري، فهو یوحي العدائیّة و القید ضدّ الشخصیّة من خلال انغلاقه    

قتلة ( و ظلمته و ضیقه و برودته، إضافة إلى أنّه مجمع الخارجین عن القانون الوضعي و الإنساني

أو  ،أو فقراء وأغنیاء ،، فالسجن یتساوى فیه جمیع من داخله من متعلّمین و جهلاء...)لصوص، متمرّدون

فإنّ السجن هو  لحیاته الأساسیّةفهي جوهر وجود و القیمة  وإذا كانت حریة الإنسان"  رجال و حتى النساء

    أي أنّ السجن له دلالة الحرمان )2(."استلاب لهذه الحریّة و بالتالي فهو استلاب للوجود و إهدار الحیاة

  .و الفقد للّذة الحیاة التي یعتبر جوهرها حریّة الفرد

 و الثاّني حقیقي، أمّا ،معنويبعدین أوّلهما السجن  تیمهعز الدین جلاوجي في عملیّة  ساردوظّف ال    

التي كان یعیشها البطل بسبب خشیته من انكشاف أمره وف و الهواجس المعنوي فهو سجن الأفكار و المخا

هل  " إشراك السفاح له في جریمة قتل الفتاة، و نلمس هذا في التساؤلات التي كان یطرحها مرارا و تكرارا 

و لكن . حقا قبضوا على عدد كبیر من أتباعه و مریدیه؟ ممكنفعلا وقع السفاح في قبضة الشرطة؟ و هل 

راحه مرة ثانیة؟ أم كان إطلاق سراحه الأول مجرّد طعم له یصعد على عدم البوح بي؟ هل یطلق سلماذا 

متى و هل یمكن أن تكون رسالة التهدید التي وجّهوها لأمّي هي الخیط الذي أوصلهم إلى الوكر؟ . لجماعتهو 

   )3(."لحق بالأتباع؟سیحین دوري لأ
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لا  مآلهكمكان مظلم سیكون   السجنتخیل الفنان التشكیلي لحالة   في البعد الثاّني للسجن فیتجسّد اأمّ       

ر في قرارات نفسه بالذنب لعدم بوحه بالحقیقة و تبلیغه عن الجریمة التي یعتبر شریكا یشعو هو  محالة

  .یؤرقه لیلا و نهارا كابوسا مرعبا فیهاو أصبحت هاجسا بالنسبة إلیه

اهتزّت المدینة على أكبر عملیّات مداهمة تقوم بها الشرطة لأوكار "  :في موضع آخر یقول السارد     

     قد وقع في الفخ، و تنازعني هواجس رهیبة، فرح الجریمة و أشیع سریعا بین النّاس أنّ أكبر السفاحین 

       یعیش في هذه الحالة مشاعر الخوف  الفنان التشكیليف )1(."و حزن، شجاعة و جبن، سمو و دونیّة

و هنا نتیجة و الضّغط النّفسي خشیة من انكشاف أمره ببوح السفاح بتفاصیل الجریمة التي لم یبلغ عنها، 

  .و هو السجن و ما یحتویه من أضرار الفنان البوح هي ما یثیر الضغط النّفسي لدى

      إلاّ أنّه لم یمنعه من ذكر بعض الإیجابیات یقول ساردورغم مساوئ و سلبیات السجن التي ذكرها ال    

و دون شك سأقضي سنوات طویلة في السجن، رفقة السفاح و طلبته، و لیكن فهي فرصة حسنة " ... 

لتعمیق مدارك الإجرام الكامن فینا، و حتما سنخرج بشهادات كفاءة عالیة، بل سیكون السجن بالنسبة إليّ 

 بل ما المانع أن أسجّل قصصا و روایات؟ وراء كل مسجون... زهرة بالنماذجمدرسة مترعة بالتجارب، م

لأنّ القائمین على مصلحة السّجون یعطون للسّجناء فرصا لمراجعة  )2(."حكایة یمكن أن یرتقي بها الفن

الطبخ و حتى  كالخیاطة و( نهم من تعلم بعض المهنأنفسهم و محاسبتها و التأّمل في مستقبلهم و تمكّ 

، و هذه المكاسب ...)حصول على شهادات أكادیمیة عن بعد مثل شهادة التعلیم المتوسّط، أو البكالوریاال

  .ستخدم حیاتهم بمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي كأفراد منتجین

الخوف، التّعذیب النفسي، الضّیق فقدان الحریّة، : فالسجن في هذه الروایة له عدّة دلالات و هي   

  .الدّاخلي، الانتقال من الخارج إلى الدّاخل، فرصة حسنة لمراجعة النّفس لترویضهاالاختناق 
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  :د ــــ مدرسة الفنون الجمیلة

... التشكیليالنحت، والتصویر یس التخصّصات مثل الرسم الفني، و تدر هي من الأماكن المغلقة تقوم ب      

و الذي  كونهما یمیلان للفن التّشكیلي جمع شخصیّة السّارد بسمرائه، حیث دخلاه عن حب و قناعةحیث ت

في حدیقة مدرسة الفنون "  :توّجا منه بشهادة علیا بالفن، و علاقة إنسانیة شریفة و هي الحب، یقول

فهذا   )1(."یدة و تحتضن محفظتها الزیتیّةمن بعید لمحتها تجلس وح... الجمیلة تناثرا الطلبة على كراسیها

المكان یمثّل جمالیة في نفسیة البطل،لأنّه رأى فیه سمرائه في حدیقة الفنون الجمیلة فهو مصدر إلهام حتى 

  .جعلته یرقص طربا

ر الوعي، تحمل شعار العلم نور و الجهل ظلام، و تعتبر المدرسة المكان ا للتعلیم یستنیفقد تعتبر مكان

 فهي فضاء للنّجاح النجاح ، أجل ون فیها جمیع سبل المعرفة من یلتقي فیه مجموعة من الطلبة یتلقّ الذي 

وحیدة في حفل  خاصّة حین وجدت نفسها بالوحدة و في هذه المدرسة تحس السمراء  ،والبهجة و السرور

ا وجهها عبوسا كئیبا تخرجها، في لحظة یتمنّى لأي شخص أن یقاسمه والده فرحة التخرج، في هذا الحفل بد

جمعتنا ظلال مدرسة الفنون في حفل تخرجها، كانت كئیبة بشكل لم أرها علیه من قبل، و لم أملك : " یقول

كنت أحضرت مجموعة هدایا ... إلاّ أن أنخرط معها في ذات الجو الحزین، كانت البهجة في كل مكان

نلاحظ أنّ نفس المكان الذي اكتسب في  )2(."ناتهادون أن تفارق الكامیرا یدي لالتقاط لها كل حركاتها و سك

    الفنان التشكیليبدایة أحداث الروایة دلالة إیجابیّة، ازدوجت دلالته بعدها بازدواج المشاعر التي سادت 

و سمرائه، ففرح التخرّج امتزج بحزن حبیبته لعدم حضور والدیها، فهذا المكان الذي یعدّ سبب لقائه بحبیبته 

جهدهما بشهادة التخرج كان سببا أیضا في استحضارها لمآسیها و أحزانها، و بالتالي اكتسب و تتویج 

  .جمالیّة متغیّرة بتغیّر عواطف الشخصیات و الأحداث و الزمن

  

  

  

  

  .09، صعز الدین جلاوجي، حائط المبكى) 1(

  .75نفسه، صالمصدر ) 2(



"حائط المبكى"الأماكن المغلقة و المفتوحة و جمالیتها في روایة:الفصل الأوّل  

 

 24 

  :ـــــ تعریف المكان المفتوح 3

          تمثّل الأماكن المفتوحة في الفضاءات التي تضمّ أعداد غیر محدّدة من النّاس، تتمیّز بالحركة      

: بانفتاح الحیّز المكاني" و التّواصل بین الشخصیات بشكل غیر ممنهج، حیث یعرفه عبد الحمید بورایو

و تتّصل هذه الأماكن المفتوحة  احتضان لنوعیات مختلفة من البشر و أشكال متنوعة من الأحداث الروائیة

فضاءات محدودة و غیر محدودة كالبحر و الغابة و الصحراء و الشوارع و الجسور، و هي بدورها توحي 

المكان المفتوح " :أوریده عبود یقول حیث یستحضر أیضا )1(."بالحریة و الانطلاق و الانسجام مع الذات

اء رحبا و غالبا ما یكون لوحة طبیعیّة في الهواء حي مكاني خارجي لا تحدّده حدود صیغة بشكل فض

فالأماكن المفتوحة توحي بالاتّساع و التحرر في الحركات و المشاعر، عكس الأماكن المغلقة  ) 2(."الطلق

  .التي توحي بالضّغط النّفسي و القیود الحركیّة

إضافة إلى هذا تعتبر الأماكن المفتوحة متاحة لجمیع الشخصیات على اختلاف طبقاتهم و مستویاتها     

فهي أماكن لا یتحكّم فیها شخص معیّن و لا یحقّ له التّصرف فیها بمشیئته، و تكمن أهمیتها في أنّها 

أي أنّ هذه  )3(."لة بهاالإمساك بنا هو جوهري فیها، أي مجموع القیم و الدّلالات المتّص" تساعد على

  .الأماكن المفتوحة تعتبر مسرحا للشّخصیات تتحرك فیها و تنتقل بكل حریّة بداخلها
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  :ــــ أهم الأماكن المفتوحة في روایة حائط المبكى 4

  :أ ــ المدینة

التي تعتبر بمثابة المكان الذي وقعت الذي تتحرك فیه الشخصیات، و فتوح هي ذلك الفضاء الم المدینة    

فیه أغلب الأحداث و مجریات هذه الروایة، فالمدینة امتداد لاجتماعیة الإنسان الفطریة المتمثلّة في إحساسه 

 الداخلي بالانتماء و الأمان أثناء وجوده داخل مجموعته، حیث یتأثّر و یؤثّر فیمن حوله، و لكل مدینة

  .خصائصها و ممیّزاتها تمیّزها عن المدن الأخرى سواء في موقعها الجغرافي أو عاداتها و تقالیدها

المیتة باردة  الإسمنتیةهذه المدینة لا تثیر شهیّتي بأحیائها "  :قائلا) الدار البیضاء( ذكر مدینة     

 )1(."الانتماءین، بذهول عبق بمظاهر البؤس التي تواجهك في بعض أحیائها، بكثرة المدمنین و المشرّد

اطفه و أحاسیسه تجاهها، كل هذه سببها مظاهر لهذه المدینة دلالة سلبیة مبنیّة على عو  یعطي السارد

لطائرة المتّجهة إلى البؤس و الفقر التي تعجّ بها شوارع الدار البیضاء، ولشدّ هذا المنظر جعله یحجز في ا

كانت :" لحیویّتها و عراقتها حیث یصفها قائلا ساردالتي أعجب بها الالمدینة المغربیة و هي  مدینة مراكش 

و یقول  )2(."رغبتي جامحة في أن أمخر عباب التاّریخ أتنشّق عبق الإنسان، الذي تشوهه المدینة البائسة

ن الساحة تعجّ بالحیاة تعبق بالفن، أینما تولّ و جهي، فذلك عبق الإنسا"  :أیضا واصفا ساحتها العمومیّة

القرون و الحضارات، فنانون و سحرة و مشعوذون یجمعان في لحظة من زمن، و في شبر من أرض 

لكل وجهة مولیها، و إلیهم جمیها تشد الرحال، ترى الخلق بكل ..و طباخون، و مزیّنون و قرادون  ورسامون

   )3(."أطیاف البشر یأتون

فهي المدینة  العریقاستمدّها من تاریخها سرده جمالیّة دلالیّة في  مدینة مراكشالسارد فقد یعطي        

و بقیت إلى یومنا هذا تحافظ على 1062منذ قرون" یوسف بن تاشغین" القدیمة التي أسسها القائد الإسلام

إلیها في الروایة و تتجلّى حیویة  الفنان التشكیلي  أصالتها شكلا و روحا و هو ما شدّ إعجاب و شوق

   .المدینة و عراقة تاریخها في المظاهر الفنیّة و الفولكلوریة التي یمارسها مكان المدینة في ساحتها العامة

  .52عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

  .52نفسه، ص لمصدرا) 2(

  .53نفسه، ص المصدر) 3(
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... علینا الصویرةأشرقت : " هي الصویرة، حیث یذكرها قائلا أیضا مدینة مغربیة أخرى و الساردیستحضر 

عجّلنا إلى المدینة القدیمة نختار أحد فنادقها الساحرة الموغلة  ي ملاءة خضراء هاربة من جنان عدنترتد

   )1(".في التراث و هي تمتدّ أقدامها إلى أمواج للمحیط الأطلسي

لها في أسلوب استعاري حیث شبهها بالمرأة  ساردتبرز جمالیّة مدینة الصویرة في طریقة تصویر ال    

المرتدیة للعباءة الخضراء و الهاربة من جنات عدن لشدّة خضرتها الممددة لرجلیها في أمواج المحیط 

فعلا التي بعثت في  لساردالأطلسي، فهي بجمالها تسلب الألباب و تنسى زائرها همومه، و هو ما حدث ا

  .نفسیه الراحة النفسیّة و الاطمئنان خاصة

مساء رحنا نوغل في أزقة المدینة القدیمة التي تظل تدهشك " في وصفه لهذه الجنّة  و یمضي السارد   

كلما أمعنت في مراودتها، مدینة تفیض إبداعا و فنا و جمالا خلاّقا، حتى لتكاد تجزم أن فن الكون كلّه هنا 

        یتغنى بهذه المدینة الجمیلة جمال سمرائها الساردف )2(."، وإن لكل مبدع شریان یوصله الصویرةمنبعه

         و التي فتنت و بعثت فیه الحیاة من جدید بعد أن كاد یفقدها في مدینته، إنّها رمز الإبداع و الفن

الذي كان بحاجة إلیه، و بالتالي فإنّ موضوع المدینة كمكان في الروایة و الجمال، حقیقة إنّها بمثابة الدواء 

الفنان أخذ دلالة إیجابیّة جمالیة مفادها أنّها سبب الخلاص من الهموم و الضغوط النّفسیة التي عانى منها 

  .في الجزائر جراء خوفه من انكشاف تورطه في الجریمة بالسكوت عنها و عدم التبلیغ بالمجرم

  :الشارع ب ـــ

       یعتبر من بین الأماكن الانتقالیة المفتوحة التي تجمع جمیع شرائح المجتمع على اختلاف طبقاتهم    

        طلاعالفعل و إمكانیة التنقل وسعة الا یمنح النّاس حریة" و أعمارهم و مستواهم الثقافي  فهو مكان

دوما حركة مستمرة تؤدي وظیفة مهمّة فهي  و التبادل لذا فهي أمكنة انفتاح على العالم الخارجي تعیش

ذلك أنّ السیر في الشوارع یغیّر من نفسیّة المرء و تمنحه نوعا من   )3(".سبیل النّاس إلى قضاء حوائجهم

            رعقضیت یومي متنقلا في الشوا" الراحة المفقودة داخل البیت، لذلك فقد احتل الشارع مكانا بارزا في الروایة

  .60، 59عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

  .60نفسه، ص المصدر) 2(

  .146بورایو ، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، صعبد الحمید ) 3(
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فالحالة  )1(."ن تباغتني الشرطة في أیة لحظةقد تملّكني الخوف، أنتظر أرق السمع تفي المقاهي أسسا لجا

النفسیة التي كان یعیشها جعله ینتقل من البیت إلى الشوارع لعله یسمع أي جدید عن الجریمة التي ذاعت 

  .كل أرجاء المدینة، فهو لا یستطیع أن یجلس في البیت بعیدا عن أخبار الجریمة التي یعتبر شریكا فیهافي 

حین مرّ الیوم الرابع تملّك والدتي هاجس الخوف الشّدید، كانت قلقة لا تكاد تستقرّ في :" و یقول أیضا     

فالوالدة تعیش حالة نفسیّة كئیبة جرّاء غیاب زوجها للیوم  )2(."و تسرع لتمدّ رأسها إلى الشارع... مكان واحد

الرابع فهي تطلّ على الشارع لتلمحه من بعید ولكن دون جدوى، فهي لا تستطیع أن تجلس مرتاحة البال 

في البیت و زوجها غائب، فالشارع بالنسبة لها مصدر راحة لعلّه ینبئها بأي خبر سار عن قدوم زوجها 

فیزید قلقها و تزید كآبتها و بالتالي یتحوّل الشارع من مصدر راحة إلى مصدر زیادة  الغائب عن البیت،

  .التوتّر

ظلّ یتبعها في الشارع الطویل المؤثث بأشجار النخیل هي أیضا نخلة تمشي في :" السارد یقول     

الشارع المزیّن بأشجار  فالضابط هنا یمشي بكل حریة و دیمقراطیة یتتبّع الفتاة الجمیلة جمال هذا )3(."خیلاء

  .أنها تمشي و ینتابها نوع من التكبر و الغرورالنخیل بالإضافة 

التي كان لها حضور في الروایة بدایة بالحي ) الحي و الأزقّة(كما ذكر في روایة حائط المبكى لفظة     

اصّة الجمیلة رفقة أصدقائه خت الطفولة هذا الحي الذي تجمعه به ذكریا الذي نشأ فیه و تربى فیه الوالد،

بالإضافة إلى حي . في ارتیاد الملاهي اللّیلیة و مطاردة الحسناواتمع صدیقه عمار الجان و مغامراتها 

 حیث ترعرعت في" كان ولادة و نشأة الفتاة السمراءو یعدّ م أحد الأحیاء القدیمة بمدینة وهرانالحمري و هو 

        هذا الحي و أمام بیوته، هذه البیوت هي رمز للصّمود ة أمام فلقد وقف السارد وقف )4(."حي الحمري

لهذا  الانتماء، رغم فقرهم فهم یحسون بروح ماءكر  ن بؤسه إلاّ أنّه یحوي أناس طیبینو الذكریات، فبالرغم م

  .الحي

  .16عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص )1(

  .29المصدر نفسه،  )2(

  .43المصدر نفسه، ص )3(

  .67المصدر نفسه، ص )4(
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كانت سیارة الأجرة تمخر بنا إلى كل شبر :" و قد انتقلت الفتاة السمراء و الشاب إلى حي الحمري یقول 

   )1(."مما تقع علیها عیناها، كأنّما تستفید ذكریات الطفولة

كان "  :تجسّد ذلكمن المقاطع التي ات العمرانیة ذات أهمیة حیویة، و فالشارع ملكیّة عامة في البیئ      

المساء قد بدأ یلفظ أنفاسه أمام زحف اللّیل، ورغم أنّ الإنارة قد شغلت للتو إلاّ أنّها لم تبدد كثیرا من ظلام 

زوایا الشوارع، عشرات من الخفافیش راحت تستعرض عبقریتها في الطیران و المناورة، و قطط تجمّعت أمام 

  .اء المفتوح الذي یحمل دلالة التّغییر و التعاقبفالشارع یدل على فض )2(."حاویات الفضلات

  :ج ــــ البحر

و باتّساعه  يفهو من الأماكن المفتوحة المعروف بامتداده اللامتناهمكانا للراحة و الاستجمام،  یمثل      

فالبحر بوصفه مكانا یقدّم نعمة الحیاة فهو یحمل العطاء و الرزق و الهبات الكثیرة للإنسان، فهو فضاء 

   یارة البحر مع حبیبته یحلم بز  ساردفقد كان ال و الشّعراء، واسع بسحره و جاذبیّته، فطالما تغنّى به الأدباء

 نفسي فرصة أتأمّل ملامحها، سأعدوالعملاقة، سأجد ل حلمت أن أجلس معا جنبا إلى جنب على الصّخور" 

، سأصرخ على رمل الشاطئ، سألتقط لها مئات الصور و قد رفرف شعرها راقصا على إیقاع الموجخلفها 

فهو إذن  )3(."فیها أن تعود لئلا تبتلعها الموجة، و انبسطت أساریري و أنا أراها ممددة على الرمل البارد

  .جمیل برفقة محبوبته و الاسترخاء فیه إلى قضاء یوم" ساردبال" الملجأ الذي یبعث

لقوة التي تسیطر على حركة الحیاة، ورغم هذه القوة التي تبعث الخوف في النفوس أمواج البحر ا  تمثّل  

المكان الفسیح " باشلارإلاّ انّه مكان للفرح یلجأ إلیه الإنسان لغرض معیّن یختلف من شخص لآخر، یقول 

  )4(."هو صدیق الوجود

  

  .91عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص )1(

  .29المصدر نفسه، ص )2(

  .19المصدر نفسه، ص) 3(

  .188غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص) 4(
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یزید من فالبحر عالم فسیح یأخذك إلى عالم بعید، ففي الروایة یمثّل ملتقى العشّاق فجمال البحر      

ضمّتنا :" حالات الحب و هذا ما نلاحظه في الروایة من خلال الجمع ما بین العشق و البحر حیث یقول

الزجاج أتأمّل الأمواج العاتیة  كافیتیریا الأحلام، مباشرة على شاطئ البحر تقابلنا وجها لوجه، سرحت عبر

   )1(."حین عدت بصري إلیها انسحبت من دهشتها و قد كانت تتأملني

بعد العشاء سهرت مع فاتنتي المراكشیة " إضافة إلى ذلك فهو مكان للسهر و أخذ قسط من الراحة      

على شاطئ البحر كنت في حاجة إلى أن أنصت لنغمات الكمان التي رقصت لها الأمواج كثیرا، و طرب 

 النهایة فهو رمز فعند التأمل فیه یأخذك لونه و أمواجه العالیة الى مالا  )2(."لها محیط حتى ثمل

هماك كنت كنورس بحري، تنسم الجنون ملء " بأنه نورس بحري الفنان الروائيالاستمراریّة فقد شبّه 

قید تلك الكوابیس المرعبة التي  من أصبح حرّا طلیقا یحلّق أینما یشاء، فلقد فكّ البحر ساردفال )3(."رئتیه

  .بحیاته الاستمتاعكانت تراوده لیل نهار، فكان سببا في 

        و سمرائه بالتّغني بالبحر حتى أنّه أقبل إلى غرفة الفندق في مدینة عین الترك فنان و یمضي ال      

تحول النّاس فوق رماله الذهبیّة الدافئة إلى أطفال أسرعت إلى الشرفة الواسعة المطلّة على البحر، الذي " 

فالبحر رمز الراحة النفسیّة              )4(."ببراءة كبیرة أكثر ما یشغلهم لعب صبیاني تجاربهم فیه الأمواج

 یندفع إلى الشاطئ بقوّة جبّارة لفت انتباهي زبد یتراكم من بعید، یجمع قوّته ثمّ " و التخیّل بالنسبة له یقول 

  ما یفتأ أن نخور و ینكسر كأنّما یهزمه الضحك الذي یتحول إلى قهقهات و هو یسعى كي یطوق الرقاب 

فممّا سبق تتّضح لنا   )5(."و على الرمل الذي یفتح فاه لیبتلع البحر دفعة واحدة دون جدوى...السیقان و

  .یة البحر على أنّه مكان للراحة و الطمأنینةلجما

  

  

  .20عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص ) 1(

  .62المصدر نفسه، ص) 2(

  .63المصدر نفسه، ص) 3(

  .86المصدر نفسه، ص) 4(

  .86المصدر نفسه، ص) 5(
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  :د ــــ الحدیقة

لیها النّاس بغیة الترویج عن النفس، و نیل قسط من راحة، و التمتع التي یذهب إ بر من الأماكنتعت     

بما تحمله من مناظر خلابة زهورا كانت أو أشجار متنوعة تبعث في النفس الراحة و البهجة، بعیدا عن 

للطّبیعة أسلوب بسیط في إثارة " إلى خضرة حیث یقول باشلار  الصخب و الفوضى فالإنسان یمیل بطبعه

هي تبعث الهدوء و السرور لتي یمكن أن یذهب إلیها الإنسان ففالحدائق هي من أروع الأماكن ا )1(."دهشتنا

سنوات عشر مرّ تظللت أتردّد فیها على هذا المكان أجلس في :" و الطمأنینة على النفس البشریّة یقول

  .هنا هرب إلى الحدیقة بعیدا عن فوضى النادي الذي اكتظّ بعشرات الطلبة لساردفا )2(." الحدیقة النادي في

     مكان هادئ یقصده الجمیع بغیة الترفیه عن النفس و بحثا عن الراحة و الترویح عن الأنفس فالحدیقة     

في الروایة فمن صور ذكر الحدیقة كفضاء " الحدیقة" و ملتقى الأحباب، و هذا بالتحدید ما جسّده حضور

خرجنا بعدها إلى الحدیقة التي كنت أعتقد أنّ لمساتي الفنیّة :" قوله) و الفتاة السمراء ساردال( للقاء العاشقین 

      )3(."عمیقة بعالم الزهور و نباتات الزینة عن معرفة... قد جعلتها ساحرة، وزعت نظراتها في كل الأنحاء

 حدیقة الصور و قد حللتنا الدهشة    جلسنا وسط" باشلار غاستونو كما تعتبر مكان ألفة و هذا ما یؤكّده 

  )4(."و لم تكتب مشاعرها

مكان مفتوح إلى  ي یشعر بداخله  بتلك الكوابیسینتقل بنا من مكان مغلق و هو البیت الذ فالسارد        

       أكثر جمالا و هو الحدیقة التي تحیط بالبیت التي جعل منها مكانا لتطویر موهبته و مصدر إلهام له

حدیقة تحیط بالبیت من جهتیه، اتخذت جزء منها مرسما و مستقبلا لضیوفي الذین قلّما یقتحمون علي " 

الحدیقة  كان المغلق و هو البیت، كما عبّرتیفضّل المكان المفتوح و هو الحدیقة أفضل من الم )5(."خلوتي

  خرجنا بعدها على " في روایة حائط المبكى عن الحب و الأمل لما فیها من زهور ساحرة و روائح زكیّة 

  .123، جمالیات المكان، صاستون باشلارــغ) 1(

  .08ز الدین جلاوجي، حائط المبكى، صــع )2(

  .27المصدر نفسه، ص )3(

  .26نفسه،صالمصدر  )4(

  .25المصدر نفسه،  )5(
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تستند رأسها إلى الخلق، كأنّما تحلق تطارد ... التي كنت أعتقد أنّ لمساتي الفنیّة، قد جعلتها ساحرةالحدیقة 

فمنظر الحدیقة و مدى ترتیبها قد سحر عقل السمراء و جعلها تحلّق بعیدا و أنّها برفقة الرسام  )1(" .الألحان

  .بمواهبه الفنیّة خاصة عندما یجسّدها في لوحة فنیّة خلابةالتي هي معجبة به و 

تحتاج أشجارها إلى التقلیم تحتاج إلى التنظیف، و تربتها إلى إعادة التهیئة، استعدادا :" فیصفها بقوله   

یعبّر عن الرغبة في امتلاك نفس جدیدة للحیاة بتهیئتها لزراعة أزهار  فهنا السارد )2(."لبذور أزهار جدیدة

  .ساوسه و أوهامهو ما یریده في نفسه للتّخلص من و جدیدة، و ه

وعلى هذا یمكن القول أن توظیف المكان في روایة عز الدین جلاوجي لیس توظیفا اعتباطیا، فمن جهة    

دل المكان المغلق على انغلاق نفسیة المبدع والحالة النفسیة التي یعانیها، ومن جهة أخرى عكس المكان 

  .من الضیق مثلاالمتسع والمفتوح دلالة معاكسة تماما للأولى وهي رغبة المبدع في التخلص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .27عز الدین جلاوجي ، حائط المبكى، ص )1(

  .74المصدر نفسه، ص )2(



:الفصل الثاني  

"حائط المبكى" روایةفي  جمالیة البناء السردي  

:العتبات النصیّة عند عز الدین جلاوجيــ المكان و  1  

 أ ـــ المكان و عتبة العنوان

 ب ـــ المكان و عتبة الصورة

 ج ـــ المكان و عتبة الإهداء

     :            علاقة المكان بباقي العناصر السردیّة ـــ 2

  علاقة المكان بالشخصیّةأ ـــ 

    ب ـــ علاقة المكان بالزمن

   ج ــ علاقة المكان بالحدث

أهمیة الوصف والسرد ببناء جمالیّة المكان ـــ 3  
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  :ـــ المكان و العتبات النصیّة عند عز الدین جلاوجي 1

  :ــ المكان في عتبة العنوانأ 

خاصّة " حائط المبكى" قبل الولوج إلى التّوظیف الفنّي للمكان في عتبة العنوان عامّة و في روایة      

ــــ شعرا أم نثرا ــــ  في أدبه الفنیّة التي یقحمها الأدیب  أنّ العتبات النصیّة تعدّ من أهم الوسائلیمكن القول 

النّص بدلالات أقوى و على هذا یرى حافظ مغربي  ینا أو اعتباطیا و إنمّا لكي یدعّمهذا لیس توظیف تزی

بحیث أنّ العلاقة بینهما وطیدة جدّا، فمن غیر الممكن أن ) 1(."العتبات جزء لا ینفصل عن النّص" أنّ 

یجد القارئ نصّا شعریّا أو روائیا دون عتبات نصیّة مختلفة، ولقیمتها الكبیرة في الأدب، خصّص لها 

  .و هو من الكتب التأسیسیّة للعتبات النصیّة" العتبات" كتابا بأكمله أطلق علیه عنوان جیرار جینات

تبة و ما یهمّنا في هذا الصدد هو ع...ة العنوان، الصّورة، الإهداء النصیّة عدیدة، كعتب إنّ العتبات     

یلتقي بها القارئ قبل الولوج إلى عالم النّص، و هو منبّه أوّلي لتشكیل دلالة النّص باعتبار  ولا،  العنوان

        )2(."جزء هامّا في صنع الدّلالة من حیث تأثیرها على استقبال المكتوب" أنّ العتبات النّصیّة تشكّل 

هذا الأخیر في النّص إمّا یكون  و العنوان یشكّل جزء هامّا في خلق أفق توقع لدى القارئ، و عند تعمّق

منها العمیقة و منها فالأدب إذن یتكوّن من بنى عدیدة،  ر أفق هذا التوقّعتوقّعه صحیحا أو سیتمّ كس

العنوان في الرّوایة یتجلّى في الوصلة الأولى سطحیا بسیطا، إلا أنّ طریقة تركیب هذا العنوان السطحیّة، و 

خاصّة إذا تفنّن جهة، ومن جهة أخرى جمالیا فنیّا كون عمیقا من و تشكیله هي التي تخلق الفارق فی

و بما  ب دورا كبیرا في استقطاب القرّاء لعنوان تلعالفنیّة  إلى أنّ الصیاغةصیاغته، كما نشیر المبدع في 

توظیفه في التي تتحكّم في جمالیّة النّص، فإنّ أنّنا أسلفنا الذكر سابقا أنّ المكان یعدّ من أبرز العناصر 

  .عتبة العنوان بلمسة فنیّة یجعل منه عنوانا جمالیا

  جد أنّ هذا الرّوائي وظّف المكان في لعز الدین جلاوجي ن "حائط المبكى " إذا تفحّصنا عنوان روایة    

 

، 2011حافظ مغربي، عتبات النص و المسكوت عنه، قراءة في النّص الشعري، مجلّة قراءات جامعة بسكرة، ) 1(

  .02ص

 .50، ص2006، 2عبد اللّه الغذامي، تشریح النص، المركز الثقّافي العربي، المغرب، ط) 2(
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عادي إلاّ أنّ الغریب في هذا التّوظیف هو طریقة تركیب هذا أمر  هذاالحائط، و عنوان روایته و هو 

و البكاء من " المبكى" العنوان، بحیث ألصق لهذا المكان صفة تتّسم بالحزن و المعاناة و المأساة و هي 

المعروف أنّه علامة سیمیائیة على الألم، و الألم الذي تعانیه نفسه، و عمّا یجول في خاطره من أسى 

هذا و فقد یدل البكاء أیضا على السرور و الفرح أحیانا انطلاقا من العنوان و هذا دلیل على عمق الحزن، 

أنّ هناك تناص یدل على العبادة " حائط المبكى"ن فنلاحظ من خلال العنوا ینسجم مع أحداث الروایة،

  .جعل العنوان جمالیا هو تحوله إلى علامة أو رمز إن صحّ ذلك أیضا، و هذا

الذي من المعروف أنّه لا حركة فیه، بل یتّسم ) الحائط( فالعنوان یحیلنا إلى أنّ الروائي وظّف مكانا    

و یؤنس وحدته، فكلّما سادته أحاسیس الحزن ذهب مباشرة إلى  بالجمود، إلاّ أنّه جعل منه مكانا یلجأ إلیه

متلقّي كخطوة تأویل أوّلي یقوم به الهذا الحائط لكي یفرغ ما یحس به اتّجاه هذا الحیاة، إنّ هذا التأّویل 

  .قة قبل قراءة الرّوایةأولیة أو كنظرة مسب

هذا ما أثّر على المبدع و بعض الأحداث المأساویة كالسّفاح الذي قتل الفتاة البریئة  الروایة حملت     

على نفسیته، فإذا حاولنا الربط بین النّص و عنوانه و بین هذه الحالة بالخصوص، نجد أنّ الروائي أو 

ة إلى الحائط الذي كلّما تذكّر هذه المأساة التي رسخت في ذهنه و قلبه، غادر مكانه و اتّجه مباشر  السّارد

یذرف فیه دموع الأسى حول الفتاة التي ذهبت براءتها سدى، و كأنّه یقول في نفسه، ما ذنب هذه 

  .المسكینة لكي یذهب شبابها و هي في عمر الزّهور؟ فالحائط إذن مكان یأنس به

  :المكان و عتبة الصّورةب ـــــ  

 نّص الرّوائي، فصورة الغلاف تبدوصّیة یساند بها اللقد وظّف عز الدّین جلاوجي الصورة كعتبة ن       

مادي اللّون یقف على نافذة في الوهلة الأولى مبهمة و غامضة و هي عبارة عن عصفور أصفر و ر  

و تنعكس صورته على مرآة تلك النّافذة، و هو یقف في مكان یسوده الظّلام، و للتّعقیب على ذلك  مغلقة 

 یر مباشرة، و هو مكان مظلم، حزینیمكن القول أنّ الرّوائي وظّف المكان في صورة الغلاف بطریقة غ

فالعصفور ) المبكى حائط(منغلق لا نور و لا شعاع فیه، و هذا یخدم ما قلناه مسبّقا حول عتبة العنوان

الحبیس في وسط الظلام یبدو كالرّوائي الذي حبسته أنفاسه و أحزانه في نفسیة مغلقة سوداء، بحیث 

  .لیایمنّى أیضا التحرر و الطیران عا من هذا الواقع الألیم كالعصفور الذي یرجو التحرر و الهروب
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  :المكان  و عتبة الإهداءج ـــ 

یعد الإهداء من أهم العتبات النصیّة التي استولت على الأدب عامّة و قد افتتح عز الدّین جلاوجي     

  :روایته بإهداء یقول فیه

  إلیك سیدتي

.............  

  واقفا عند العتبات

  أستجدي الركات

  یا أمیرة البهاء

  و الحسن و النّقاء

  امنحیني من دوالیك كأسا

  اسقیني من دفئك همسا

  یتي بالبیاض و بالسّوادشكل

  ءو بما شئت من ألوان الوها

  لوحة للخلود

  سهما لا یعود

  مترع بالعشق حد الممات

  )1(.مثخن بالحلم و الأمنیات

      

  .05عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(
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 شعریّةه الرّوائي على شكل قصیدة إنّ المتأمّل لهذا الإهداء یجد أنّه إهداء غیر عادي، بحیث كتب    

بلغة شعریّة بحتة دّ ذاتها، بحیث كتب هذه العتبة فهذه تعتبر جمالیّة في حتتكوّن من أبیات قصیرة جدّا، 

  .بقدر ما یهمّنا توظیف المكان فیه و هذا لا  یهمّنا

دلالة على توظیفه لمكان یحمل نوعا من الغموض وهو العتبات، و یدلّ " واقفا عند العتبات:" فقوله     

إلى حدّ  االمكان على بدایة أو حافّة أو مدخل لمكان ما، بحیث جعله مكانا مفتوح الدّلالات و غامضهذا 

  تقرّب من دلالة المرأة لكي تكون نبر تفاؤل ) إلیك سیّدتي( بعید، فأي عتبات یقصد؟ إلاّ أنّ المهدي إلي

  .صّورة معاو فرح، و كأنّه یتمنّى التّخلص من الحزن الذي تجلّى في العنوان و ال
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  :ـــ علاقة المكان بباقي العناصر السردیّة 2

إنّ المكان لا یظهر في النّص السردي بمعزل عن العناصر السردیة الأخرى، بل هناك نوع من      

ولكلّ ..) لحدث، الوصفالشخصیّة، الزمن، ا( و هي  هذه العناصرببنیة  الوثیق الارتباطالتلاحم و 

  .العناصر أهمیته و علاقته بالمكان، فالمكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السردعنصر من هذه 

فهنا العنصر الوحید و الأساسي الذي یشمل هذه العناصر السردیة الأخرى و هو المكان، ذلك أنّ     

لا یعیش منعزلا عن باقي " المكان تجرى فیه الحوادث و تتحرّك من خلاله الشّخصیات، فالمكان الروائي

للسارد كالشخصیات     عناصر السرد، و إنّما یدخل في علاقات متعدّدة مع المكونات الحكائیة الأخرى 

   )1(..."و الأحداث

من خلاله یتأسس بناؤها و یربط العلاقة مع بقیّة عناصرها السردیة، فلا و إلى المكان الروایة تحتاج 

  .العناصر الأخرىیمكننا تصوّر احتواء نص سردي على مكان بدون 

  :أ ــ علاقة المكان بالشّخصیة

هي العمود الفقري في إبراز " نّ الشخصیّة عنصر أساسي من عناصر النّص السردي، فالشخصیة إ    

و تقوم صورة المكان الذي تدور فیه الأحداث لأنّها تصطنع اللّغة، و تثبت الحوار، و تلامس الخلجات، 

كن أن نتصوّر ذلك أنّها تتحرّك داخل الرّوایة لقوة فاعلة ومؤثّرة ، فلا یم )2(."بالأحداث و تصف ما نشاهد

   .فیها شخصیات أحداثا دون أن تشارك

المكان لا یتشكّل إلاّ باختراق الشخصیات له و لا یوجد مكان محدّد " و یرى حسن بحراوي أنّ      

خصیات التي تتحرّك فیه، و الارتباط بشكل مسبق، و إنّما یتحدّد المكان من خلال سماته، و سمات الش

الوثیق بین الأمكنة و الأحداث في القصة، لأن هو أحد العوامل الأساسیّة التي یقوم علیها الحدث 

  )3(."فالحدث لا یتمّ إلاّ بالتقاء الشخصیات في المكان

  . 26حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،ص)1(

محبوبة محمدي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، من منشورات الهیئة العامّة السوریة :ینظر )2(

  .33، ص2001، 1للكتاب، وزارة الثقّافة، دمشق، ط

  .243حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص) 3(
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فالمكان یرسم لنا ملامح  صیات هي التي نقوم بصناعة الحدث في مكان معیّن و زمان محدّدفالشخ      

و تكمن  الرّوائي بنیة النصالشخصیّة، إذ للشخصیة مكان معیّن، فالمكان یرسم لنا مكانة مهمّة في 

من خلال ربطها بالمكان و تفاعلها فیه، فالمكان یمنح الشخصیات هویتها، و لذلك " أهمیة الشخصیّة 

    فهناك ارتباط لصیق و عضوي، ما بین الشخصیّة و المكان، محدد لسلوك الشخصیات و اتجاهاتها 

   )1(."مارستهاو حركاتها و للمكان أعراف و عادات و تقالید تتحكّم في نفسیة الشخصیات و م

فالشخصیة ترتبط بالمكان ارتباطا وثیقا فهو یؤثّر في نفسیتها و نشاطها كما أنّه یقوم بالكشف عن       

بدور مهم في ممارسة الشخصیة " هویة الشخصیة و سلوكیاتها و نمط تفكیرها و أسلوبها فهي تقوم 

لاقة الشخصیات بالمكان قائمة على لطقوسها، و في نوع لباسها، و سكانها حتى وسائل مواصلاتها، فع

نفهم من هذا القول أنّ من خلال المكان یمكننا معرف  )2(".الاستمرار و لا وجود لشخصیات خارج المكان

الشخصیة بالمكان  علاقة"كّد أنّ ؤ هم كل هذا ییر طبیعة الأشخاص و عاداتهم و تقالیدهم و طریقة تفك

لامح المكان الذي تقیم فیه، أي تقوم بتنظیمه وفقا لثقافتها، بما لیست هامشیة، و إنّما لها أثر في تغییر م

ر و تأثر فكلاهما یؤثر في الآخر فالعلاقة بینهما علاقة تأثی )3(."تتأثّر به في التكوین و نوع سلوكها

فالمكان یؤثر على الشخصیة من خلال العوامل و الظروف المحیطة بها التي تساهم في تكوین 

   .الشخصیّة

فتكمن علاقة المكان بالشخصیات بتنوّع المنظور السردي أي بتنوّع الشخصیات من شخصیّة إلى     

لاندماج مع المكان الذي تسكنه أخرى حسب وجهة نظر معیّنة، تنبثق من لحظة الإحساس بالتفاعل و ا

إنّما هي في  فعلاقة المكان بالشخصیّة لیس طارئة و لا هامشیّة، و"  العكس من ذلك بالنّفور منهو 

الصمیم، حیث المكان مؤهّل للكشف عن اللاوعي الشخصیّة و حیاتها النفسیّة و الاجتماعیة، لأنّه 

  )4(."ببساطة لا معنى و لا دلالة للمكان بعید عن الإنسان

  

  .193ات المكان في قصة سعید حورانیة، صمحبوبة محمدي محمد أبادي، جمالی )1(

  .192المرجع نفسه، ص) 2(

ط، /منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، دمهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیّة حنا مینه،  )3(

  .193ص،2010

  .33المكان في قصص سعید حورانیة، ص تمحبوبة محمدي محمد أبادي، جمالیا: ینظر) 4(
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       فالمكان في الروایة متعلّق بالشخصیات من حركات و أفعال و غیر ذلك، فهو حاضن للشخصیّة       

فهو یتّخذ قیمته الحقیقیة من " و مكمّل لها، یحیا بوجودها فتستمدّ صفاتها و خصائصها من المكان 

   )1(."خلال علاقته بالشخصیّة

ـأمّا ) لفنان التشكیلي و الفتاة السمراءا( الرئیسیةو من خلال الرّوایة ذكر العدید من الشخصیات       

 ، فهنا نلاحظ في الروایة..)مجرمال ،والد الفنان و الوالدة و أیضا العرافة، صفي الدین( الثانویّة تتمثل في 

فقد نجد الشّخصیة البطلة و المتمثّلة في الفنان التشكیلي الذي یسرد كل مغامراته بدایة من حبّه لسمرائه 

أصبحت هاجسا یؤرّق حیاته لیل نهار، كما نجده یسرد لنا كل یومیاته في مرسمه و عمله، و یتحدّث عن 

  .درسة الفنون الجمیلةالشخصیّة الثانیة و هي السمراء التي یغرم بها أوّل وهلة في حدیقة م

في حدیقة : " بأنّ المكان لا یكتمل إلاّ بحضور الشخصیّة فكلاهما یؤثّر في الآخر یقول الروائي یثبت   

من بعید لمحتها تجلس وحیدة ... مدرسة الفنون الجمیلة تناثر الطلبة على كراسیها استعدادا لمغادرتها

مدرسة ( عن مدى علاقة المكان بالشّخصیة، فالمكان یكشف هذا المقطع  )2(."تحتضن محفظتها الزیتیّة

  .حالة الشعوریّة بالنسبة للشخصیّةأصبحت تحمل دلالات تعبیریّة عن ال) الفنون الجمیلة

  : یقول الذي وصفه وصفا سطحیا )المجرم(من الشخصیات التي حضرت أیضا في العمل الروائيو     

كان طویلا مفتول العضلات متناسق الملامح، یمیل إلى البیاض، كل ملابسه سوداء قمیصه، سرواله " 

وجوده لا " فحریّة حركة الإنسان تتحدّد من خلال طبیعة المكان الذي یوجد فیه، فالإنسان  )3(."جاكاته

بالمكان یكون إحساسه بذاته  یتحقّق إلاّ من خلال علاقته بالمكان و أنّه قدر إحساس الإنسان بأنّه مرتبط

  )4(."بل تؤكّد أنّ للمكان قوّة تقود الإنسان بالضّرورة إلى دروب المعرفة

  

  

  

  .232محمد البارودي، الروایة و الحداثة، ص) 1(

  .09عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 2(

  .18المصدر نفسه، ص) 3(

  .140التطبیق، مكتبة غریب، القاهرة د ت، د ط، صنبیلة إبراهیم، فن القصّة بین النظریة و ) 4(
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و بحكم الصّلة الوثیقة التي تجمع بین الإنسان و المكان و نمو الأحداث هو الذي یساعد على تشكیل 

  .البناء المكاني في النّص الروائي

جمیلة الفنان التشكیلي قد ارتبط ارتباطا عمیقا بمدرسة الفنون ال البطل نلاحظ من خلال الشخصیّة   

ظلّت ملامحها : " ه بسمرائه، و هذا ما یؤكّد شدّة هذا التعلّق یقولبحت جزء منه، حتّى أنّه مكان لقائفأص

  .فالقارئ لهذه الرّوایة یكشف بأنّ هذه الشخصیّة لها حضور فعّال في الروایة )1(."تحاصرني بشكل مدهش

 لى ابنته، یائسا من مرضهاع كان حنوناالذي  والد الفتاة السمراءو قد نجد  أیضا شخصیات أخرى    

في تعلّقهما بعضهما البعض، فدلالة  زاد بالإضافة إلى التوأم الذي رزق بهما السارد بسمرائه، و الذي

لا شيء في البیت، غیر ما یذكّرني بأبي، و لاشيء على  "المكان تبیّن عمقها من خلال الشخصیّة 

لم یعد في یدها إلاّ هذا البیت الذي ظلّ باسم والدي یذكّرها ....ةالجدران غیر صورة لأفراد العائلة الأربع

ممّا جعل الوالدة أن تبقیه على اسمه، و لعلّها ) الوالد(بالشخصیّة ) البیت(فتكمن علاقة المكان  )2(."به

  .كانت تدرك حاجة ابنها إلیه، فالبیت بالنسبة لها ذكرى من زوجها

تباهي في روایة حائط المبكى لعز الدین جلاوجي هو عدم البوح إنّ الشيء الملاحظ و الذي لفت ان  

فاجأني صفي الدّین الموظف " بأسماء الشخصیات عدا شخصیّة واحدة تمثلّت في صفي الدین أو صافو 

    و یقول أیضا )3(."حدیثا للعمل معي، كان أنیقا مدهشا علیه أجود أنواع الثیّاب، ملأ عطره المكان كلّه

ن یتأخر عن المجيء، خاصة بعد أ تغادر أو صافو كما یحب أ یناده ما كاحنّ صفي الدّین " 

  )4(."السكرتیرة

حدهما ما وجهات لعملة واحدة لا یستطیع أفالعلاقة التي تجمع المكان بالشخصیات هي علاقة تكاملیّة فه

  .أن یستغني عن الآخر

  

  .07عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

  .105المصدر نفسه، ص) 2(

  .114المصدر نفسه، ص) 3(

 .126المصدر نفسه، ص) 4(
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  :عـــلاقة المكـــان بالزمــــنب ـــ 

من العناصر السردیّة الأساسیّة ذو أهمیة فنیّة في تشكیل البنیة السردیة  الزمن في الروایة عنصر     

العلاقة التي تربط " فیه الأحداث حیث أنّ للنص أو العمل الرّوائي، و هو یمثّل الخط السردي الذي تسیر 

فالمكان متّصل  )1(."الزّمان بالمكان علاقة تكامل و توحد، إذ لا وجود لأحدهما دون الآخر و یحدّده

عن الزمان أمر  ففصل المكان" بالزمان فهما متداخلان في النصوص السردیّة و لا یمكن التفّریق بینهما 

ما على هیئة معیّنة، و في لحظات متعاقبة یصعب  الأشیاء في مكاندیب یتصوّر غیر ممكن لأنّ الأ

من خلال هذا نجد أنّ علاقة المكان بالزمان علاقة إلزامیة تأثیریة، و قد نجد في  )2(."االفصل بینهم

   .العمل السردي المكان مهیأ بطریقة معیّنة في زمن محدّد

هذا ما یؤكّده النّاقد حسین محمود في و  تجمعهما تلك العلاقة التينلمس من خلال العودة إلى الروایة 

 في العالم الواقعي أم العالم التخییلي متلازمان أو فالمكان و الزمان سواء: " بقوله "الضّفة الأولى"كتابه

هما توأمان إذ أنّ المكان بمثابة وعاء للزّمن و یمثّل كذلك إطار الأحداث في العمل الروائي و الخلفیة 

   )3(."فیها الأحداثالتي تقع 

مستحیلة، لأنّ الزمان هو مقیاس التغییرات التي تطرأ على المكان لیس تكاد عملیة الفصل بینهما     

محمد موسى في حنان فقد تستعرض لنا  هناك مكانا یمكن أن یفصل عن الزمان بأي شكل من الأشكال

بنتها على أنّها اتّصال دائم و لیس  فیما یخص العلاقة فقد الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصركتابها 

فأما علاقة المكان بالزمان فهي العلاقة التي تشكل المحور الأساسي :" انفصال من خلال قولها 

  )4(."بالاعتماد على النظریة النسبیّة لأنشطاین التي بیّنت مدى ارتباط المكان بالزمان ارتباط لا انفصام له

  

للنشر، الأردن، د ط، د س،  نالأكادیمیو فارس البیل، الروایة الخلیجیة، قراءة في الأنساق الثقافیة، شركة دار ) 1(

  .213ص

، 1981، 1ود محمد عیسى، تیار الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دراسة مقارنة، مكتبة الزهراء، القاهرة، طمحم) 2(

  .19ص

  .339، ص2008، 1حسن محمود، الضفّة الأخرى، دراسات في الثقافة و الأدب و النّقد، دار وائل، الأردن، ط )3(

  .113حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، ص) 4(
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   نشطاین التي بیّنت من خلالها علاقة و ارتباط الزمان و المكان نا اعتمدت على النظریة النسبیة لأفه

  .و عدم الفصل بینهما

روایة علق بالزمان و المكان فمن خلال العودة إلى البدّ لها من حدث و كل حدث فیها مت فالروایة لا     

فیها على هذا المكان أجلس في سنوات عشر مرّت ظللت أتردّد :" ا یقولنجد تلك العلاقة التي تجمعهم

 النادي( و المكان) عشر سنوات( منثمة علاقة بین الز  )2(."النادي في الحدیقة، أعتكف في المكتبة

  .أن یبیّن لنا من خلال المدّة الزمنیة و مدى تعلقها بالمكان ساردفهنا أراد ال) الحدیقة، مكتبة

ذات خریف بارد كنت أقف عند قارعة : " اعتمد عز الدین جلاوجي على فصل الخریف یقول    

أنا أحاول إصلاح العطب الذي عصف بسیارتي كل ثیابي، و  من البلل الذي أثقل الطریق، متضایقا

یحرص على ربط كل لحظة و كل فترة و كل مشهد من  فهنا )3(."البائسة، لیس أمامي إلاّ عشرون مترا

و هنا  )4(."قبل شروق الشمس ذاع خبر الجریمة في كل أرجاء المدینة" مشاهد روایته بمكان و زمان 

من خلال ذیوع الجریمة في أرجاء ) الزمان و المكان( علاقة أخرى للعنصرینأیضا تكشف لنا الروایة 

المدینة و ذالك قبل شروق الشمس، أي ربط ذیوع الجریمة في كل أرجاء المدینة بزمن هو قبل شروق 

  .الشمس

 قضیت مساء یومي في تنظیف البیت" أدخل الأزمنة الثلاث في روایته بدأ بالماضي  لساردفنجد أنّ ا    

و لم أك قد بلغت العشرین بعد، لم یكن والدي یقضي  وقتا :" و أیضا الحاضر في قوله )5(."و إعداده

  )6(."طویلا معنا حین یعود إلى البیت في العطلة الأسبوعیة و لم تكن أمي تلحّ علیه في ذلك

  

  .113حنان محمد موسى حموده، الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، ص )1(

  .08جلاوجي، حائط المبكى، صعز الدین )2(

  .11ــ10المصدر نفسه، ص )3(

  .16المصدر نفسه، ص )4(

  .25المصدر نفسه، ص )5(

  .28المصدر نفسه، ص) 6(
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كان المساء قد بدأ یلفظ أنفاسه أمام زحف اللّیل، رغم أنّ الإنارة قد أشعلت للتو إلا أنّها : " و یقول أیضا  

  )1(."رع عشرات من الخفافیش راحت تستعرض عبقریتهالم تبدد كثیرا من ظلام زوایا الشّوا

راحة و  السهریدلّ على الطمأنینة والسكینة و  الذين اللّیل قد تعدّد في الرّوایة و بالإضافة إلىّ زم         

یجد راحته آناء اللّیل  ساردنلاحظ بأنّ ال )2(."عجّلنا لغد أنفسنا لعشاء اللّیلة: " البال و هذا ما ورد في قوله

  .في إبداعه و رسم أجمل اللّوحات الفنیّة

  :علاقة المكان بالحـدثج ــــ    

یعتبر الحدث من  بین عناصر النّص الروائي، و هو مجرّد المحور الأساسي التي ترتبط به باقي       

تؤدّیها أطر زمكانیة و ة من أحداث تنسجها مكون" ، ذلك أنّ الروایةاعناصر الروایة ارتباطا وثیق

       فغیاب المكان یتطلّب غیاب الحدث لأنّه المسرح الذي یشمل أفعال الشخصیات     )3(."شخصیات

  .ووطیدة وقد تكون قویّة أیضابینهما علاقة ضروریّة  و یحتویها، فالعلاقة

   حیث توجد علاقة تلازمیّة بین تعدّد الأمكنة و الحدث، فقد یربط جورج بلان بین المكان الرّوائي      

و المكان هو أحد :" و یقول أیضا )4(."حیث لا توجد أحداث لا توجد أمكنة": قولالرّوائي فیو الحدث 

الحدث هي علاقة لى المكان و التّداخل الذي یطرأ عف )5(."العوامل الأساسیّة التي یقوم علیها الحدث

المكان هو البعد المادي للواقع أي الحیّز الذي تجري علیه الأحداث، و یكون " طبیعیّة ناتجة عن كون 

علاقة تبادلیّة فهو مولّد لفاعلیّة فكریة یوازي بها فعل الطبیعة لأحداثها و مواقفها فیصبح المكان مكانا 

  نفهم من هذا أنّ انفصال المكان عن الحدث لا یخدم  )6(".الفنيمحسوسا و عنصرا من العناصر البناء 

  .29عز الدن جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

  .93المصدر نفسه، ص) 2(

  .61، صلته في الروایة العربیة الحدیثةنزیهة خلیفي، البناء الفني و دلا) 3(

  .30حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص) 4(

  .29نفس المرجع، ص) 5(

، لمؤنس الرزاز، )متاهة الأعراب في ناطحات السحاب( الحوامدة نجود عطا االله، الخطاب الروائي في روایة )6(

  .224ص
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  .الموقف السردي، فهذا الأخیر یعمل دوما على تحقیق التكامل بین جمیع العناصر السردیّة 

ترتیب زمني خاص، و لا فالأحداث في روایة حائط المبكى بنیت بطریقة معقّدة نوعا ما، لا تخضع ل   

لترتیب الأحداث بالإضافة إلى أنّها جمعت بین التداخل و التّشابك بین الأحداث و نلمس هذه الأحداث 

  :نذكر" حائط المبكى"في روایة 

  .مع سمراءه في مدرسة الفنون الجمیلة ساردلقاء ال - 

  .الجریمة التي وقعت و كان شاهدا علیها_ 

  .المغربالسفر في رحلة إلى  - 

  .زواجه بالسمراء الفنان التشكیلي سرد  - 

  .وفاة الأب في ظروف غامضة - 

  .سرد الفنان التّشكیلي رحلته إلى وهرن برفقة زوجته - 

  .الاستقرار في وهران و حصولهما على منصبي عمل هناك - 

  .رزق بتوأمین ومرض السمراء - 

د، أو حول حدث واحد، بل تختلف الأحداث فمن الصعب قد نجد روایة تدور أحداثها في مكان واح     

التنقّل بین عدّة أمكنة التي بدورها تتنوّع الأحداث، فأحداث روایة و تتعدّد الأمكنة، لأنّ الحدث یفرض 

  نجدها تتوزّع من أماكن مختلفة تارة في البحر و الحدیقة و تارة أخرى في الأحیاء الفقیرة " حائط المبكى"

قضیت یومي متنقّلا في " : و درب الحدادین، و في الفندق و المقاهي یقول و الشّوارع كحي الحمري

الشوارع، جالسا في المقهى أسترق السمع و قد تملّكني الخوف، أنتظر أن تباغتني الشرطة في أیّة لحظة 

  )1(."فكرت أن أزور مكان الجریمة ذاك المساء... انتقل الخبر إلى وسائل الإعلام لیصیر وطنیّا ثمّ عالمیّا

  الجریمة التي وقعت وراح ( ، بالحدث )الشوارع، المقاهي(وضّح لنا العلاقة التي تجمع المكان  لساردفا     

  

  .16عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(
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  ، فقد یحمل كل منهما دلالات مرتبطة بالحدث من جهة، و بالشخصیّة أیضا، و نجد )ضحیّتها الفتاة

  .)، مراكش، الدار البیضاء، الصویرةكوهران ( أیضا الأحداث التي وقعت في المدن

فروایة عز الدین جلاوجي تشمل على أحداث رئیسیّة، فالحدث الرئیسي یتمثّل في الجریمة فقد یعرض     

تسلسل الأحداث و توالیها في إطار مأساوي و مخیف، و فیه علامات الضّغط على الشخصیّة بشكل 

وهو إحساس  كبیر، لأنّه كان شاهدا فیها ممّا سبّب له قلق و خوف من المستقبل فهنا یكشف الحدث،

  .یقود إلى كشف علامات الخوف، و كما هو معلوم تتحوّل أحداث الرّوایة بتحوّل المكان و تفاصیله

بالإضافة إلى عشق الفنان التشكیلي للسمراء و الذي لمسناه طیلة أحداث الرّوایة، فالملاحظ أنّ     

ساهم في تطویر الأحداث  الحدث حاضر في كل مكان تحل به الشخصیّة فالخوف الذي كان یعاني منه

إنّ تنوع الأحداث الروائیّة في النّص الروائي یقتضي " اهمة هذا الحدث في تشكیل المكان و بالتالي مس

   )1(."تنوّع الأماكن الروائیّة فیه

أمارس في المرسم جنوني الفنّي، أعزف الموسیقى، : " جمع بین ثنائیة المكان و الحدث یقول فالسارد    

فمن خلال هذا المقطع تبیّن لنا أنّ هناك علاقة  )2(."أرقص أحیانا، أتحدّى الحیاة أرید أن أحیاها بإیقاعي

و الحدث  الذي یتطوّر من مكان " المرسم" فهي علاقة قائمة على المكان) المكان و الحدث(تلازمیّة بین 

فعلاقة المكان بالحدث " ضا الرقص، و هكذا تتوالى الأحداث إلى آخر من مرسم إلى عزف موسیقى و أی

فلولا وجود المكان  )3(."مكان و الأحداث بمعزل عن الأمكنة التي تدور فیهاعلاقة تلازم أي صلة بین ال

وهو المرسم لما جرت كل هذه الأحداث، فذلك أنّ الحدث یعمل على تحقیق التكامل بین جمیع العناصر 

جلسنا وسط : " فقیمة المكان من خلال الأحداث التي تقع على مسرحه و هذا مجسّد في قوله ،السردیّة

     الصور، و قد حللتنا الدهشة و لم تكبت مشاعرها، فمدّت أصابعها إلي، شدت أصابعي بحرارة حدیقة

    )4(."و قد رسمت على وجهها ابتسامة الرضا

، 1شر، بیروت، طمؤسسة العربیّة للدراسات و الننصر اللّه، ال إبراهیممرشد أحمد، البنیة و الدلالة في روایات ) 1(

  .149،ص2005

  .08ین جلاوجي، حائط المبكى، صعز الد )2(

  .59، لسعدي المالح، ص)قراءات في روایة عمكا( سهام السمرائي، روایة الأرض و التاریخ و الهویة )3(

    .26عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص )4(
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  :في بناء جمالیة المكانو السرد أهمیة الوصف ـــ  3  

" جیرار جنییت" ، و هذا ما جاء في تصورالخطاب السرديیعتبر السرد و الوصف من أهم صیغ      

  .للسرد و الوصف في الصمیم، أي أنّ تصوّر وصف خال من السرد، أسهل من تصوّر سرد بلا وصف

إنّ السرد و الوصف صیغتان من صیغ الخطاب السردي و بینهما تفاعل و جدل : " یقول سعید یقطین

   )1(".فهما یتناوبان في مجرى الحكي 

یرتبط الوصف بجمیع المكونات الروائیة، و لكنّه یرتبط بدرجة أكثر بالمكان الذي یكون ارتباطه به     

غالبا ما یتوسل بالوصف لیرسي دعائم المكانیة و یشید بناءها بما یصوغه من مقاطع  ساردمباشرا، فال

و الذي یمكّن الحیّز ورود الحیز منفصلا عن الوصف، فالوصف ه: " وصفیة، یقول عبد المالك مرتاض 

ن اللّغة و الشخصیة   من أن یتّخذ مكانة امتیازیه من بین المشكلات السردیة الأخرى السردیة الأخرى م

  )2(".و الزمان

السرد هو تشخیص لوقائع " في حین یمكن أم نفرّق بین السرد و الوصف فقد یرى جیرار جینیت أنّ     

و هذا یعني أنّ السرد  )3(."تشخیص للأشیاء و الأشخاص و أفعال و أحداث، في حین أنّ الوصف هو

یتعلّق بالأحداث و الأقوال و الأفعال، أمّا الوصف یختصّ بالأشیاء و الأشخاص و من بین الأشیاء     

  ).المكان( 

وضعیّة ممتازة داخل السرد، بفضل الدلالة المزدوجة التي یتوفّر علیها، فهو یعرض " فالمكان یتّخذ     

الوصف هو تقنیة من تقنیات التي یمكن أن تتوفّر داخل أمّا   )4(."النّص عن طریق تصویره و تعیینهفي 

لا و النّص السردي، كما یمكن نقل تفاصیل و ملامح المكان سواء أكان منغلقا أو منفتحا، واسعا أم ضیّقا 

  .عنى مایمكن الكشف عنه إلاّ من خلال وصفه، فقد یكون وصف المكان دائما مصاحبا لم

  

  .19، ص2006، 1سعید یقطین، مفاهیم و تجلیات، رؤیة للنشر و التوزیع، ط) 1(

  .143، ص1990عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریّة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ینظر) 2(

  .73حسن نجمي، شعریّة الفضاء المتخیّل و الهویّة في الروایة العربیّة، ص )3(

  .59حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص )4(
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 یمكن أن نتحدّث عن علاقة الوصف الروائي بالمكان، أنّ الوصف یرتبط ارتباطا وثیقا و بدرجة أكثر   

         الذي یكون ارتباطه مباشرا، فالروائي غالبا ما یستعمل الوصف لیرسي دعائم المكانیة   بالمكان

  .و یشید بناءها بما یصوغه من مقاطع وصفیّة

فقد یعدّ الوصف من بین الدعامات الأساسیة التي تقوم بواسطتها المشاهد المكانیة في الروایة أمام        

        الإیحاء و التكثیف دون الإطناب  " المتلقي، و هو أحد المقوّمات الجمالیة في الروایة فیتمثل في 

  كأنّما تتكفل بقول نصف ما ترید قوله، و تترك النصف الآخر للمتلقي فیكتمل العمل       و التفصیل، ف

  )1(".بین الكاتب و القارئ... لتضافرو تتشكّل الجمالیة و یتم ا

إلى وصف النماذج المختارة أهمیة خاصة، و قد جاء وصفها موزعا على محورین یمثل  لساردأولى ا   

  .)...المدینة ــــ البحر(الوصف الشمولي العام الذي تدور أحداث الروایة حول : الأوّل

بیوت ( صیل المفصل الوصف التفصیلي للمكان، بحیث یسعى هذا الوصف إلى التف: أمّا الثاّني    

  )....غرف، شوارع

تعدّ روایة حائط المبكى من بین الروایات احتفاء بوصف الأمكنة، فقد خصصت لها مساحات نصیّة    

  .متمیّزة و خاصة وصف المدینة

الصویرة، دخلنا یوم " و قد یأخذ الوصف في بعض مقاطع الروایة أبعاد جمالیة لها تأثیر على القارئ    

الخمیس ترتدي ملاءة خضراء هاربة من جنّات عدن، عجّلنا إلى المدینة القدیمة نختار أحد فنادقها 

یركّز السارد في هذا  )2(". مها إلى أمواج المحیط الأطلسيالساحرة الموغلة في التراث و هي قد تمتد أقدا

الوصف للمدینة على موقعها الجغرافي الهام، فمدینة الصویرة تبدو للناظر و كأنّها جنة ترتدي ملاءة 

  .خضراء، و تمتد أقدامها إلى أمواج المحیط الأطلسي، و بمناظرها الساحرة المدخلة في التراث

    

  

  .150، صالمعاصرةعبد المالك مرتاض، القصة الجزائریّة : ینظر) 1(

  .59عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص )2(
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     :    و نظرا لأهمیّة الدار البیضاء في الروایة، فقد حضیت بمقاطع وصفیة من بینها المقطع الآتي  

الدار البیضاء، بأحیائها الإسمنتیّة المیتة الباردة، و بمظاهر البؤس التي تواجهك في بعض أحیائها " 

   )1( ".نیین و المتشردین بذبول عبق الانتماءبكثرة المد

لم یكن بیتي سوى من غرفتین " ، وصف السارد لبیته أیضا و من المقاطع الوصفیة التي تحملها الروایة 

  )2(".ء منها مرسما و مستقبلا لضیوفيجهتیه ، اتخذت جز  أحدا

لقد أسهم الوصف المركب لهذا البیت في تعمیق الموصوف، و تأكید عراقة من خلال الإلمام بكل أجزائه 

و على غرار وصف المكان العام، یركز السارد على وصف و حمام واسع و حدیقة تحیط بالبیت، مطبخ 

تعانقه حدیقة على صغرها القدیم الواقع في أحد أطراف المدینة بیتنا " بعض الأمكنة و منها البیت القدیم 

السارد على  فالوصف فعل مكاني یعتمد فیه )3(."رتبت بعنایة فائقة و طرزت بأنواع من الورود و الأشجار

  .نقل مشاهد حقیقیة أو خیالیة ذات تصوّر داخلي أو خارجي

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  .52عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

  .25المصدر نفسه، ص) 2(

  .23نفسه، صالمصدر ) 3(



  :الفصل الثالث

  "حائط المبكى" روایةفي أهمیة و أبعاد المكان 

 

    أهمیّة المكان في بناء الروایة ـــ1 

:                    ـــ أبعاد المكان 2  

الاجتماعي أ ـــ البعد النفسي  

 ب ــ البعد الوطني السیاسي

)الفني( ج ــ البعد الجمالي   

                  : ـــ وظائف الأمكنة 3

        ـــ المكان الرحميأ

      ــ المكان الحنینيب 

  المكان الفاتح للشهیةــ ج 

         ــ المكان المركبد 

ــ المكان التخطیطيه   
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  :ــ أهمیّة المكان في بناء الرّوایة 1   

یكتسب المكان في الرّوایة أهمیة كبیرة، فلا یمكننا أن نتصوّر روایة دون توظیف المكان لا لكونه أحد أهم      

العناصر الفنیّة في الروایة، بل لأنّه مكان تجري فیه الحوادث و تتحرّك من خلاله الشّخصیات، بل في بعض 

حسن ، و قد تظهر أهمیة المكان في قول ةوي كل العناصر الرّوائیعمال یتحوّل المكان إلى فضاء یحالأ

هو لیس عنصرا زائدا في الرّوایة فهو یتّخذ أشكالا و یتضمّن معاني عدیدة، بل إنّه قد یكون في "  :بحراوي

فالمكان هو المكوّن الأساسي لبنیة النّص ككل، فبهذا  )1(." بعض الأحیان هو  الهدف من وجود العمل كلّه

          بناءهامن خلال  عنصر فاعلا في الرّوایةیمكن القول أیضا بأنّه و  انطلاق الرّوائي،نقول بأنّه نقطة یمكن أن 

  .و تطوّرها و في طبیعة الشخصیات و علاقتها ببعضها البعض

بالمكان اهتماما خاصّا، و كان اختیاره لمكان أحداث  امن بین الرّوائیین الذین اهتمو هو  غاستون باشلار    

هو روایاته عاملا مؤثّرا في تكوین مناخ ساعد على تقدیم عمل من نمط معیّن ففقدان المكان في العمل الأدبي 

   )2(."و بالتالي أصالته یفقد المكانیّة فهو یفقد خصوصیتهإنّ العمل الأدبي حین : " فقدان لقیمة هذا العمل یقول

یما الرّوایة فهي تحتاج إلى مكان سأحد الركائز الأساسیة التي یرتكز علیها العمل الأدبي و لا " فالمكان هو    

تدور في الأحداث، و تتحرّك من خلاله الشّخصیات و لا یهمّ إذا كان المكان حقیقیّا أو خیالیّا من نسج خیال 

فلا یمكن أن تتحرّك الشّخصیة إلاّ من خلاله، فقد  ي من خلاله الحدث الرّوائي،و فهو وعاء یح) 3(."الكاتب

یساعد على بناء الأحداث و الشّخصیات و یتكامل مع باقي عناصر البناء الرّوائي و لتشكل وحدة فنّیة 

 .متكاملة

العلاقات التي تنسجم و ترتبط فیما بینها لتشیّد  من أمّا حسن بحراوي فیرى أنّ المكان عبارة عن شبكة   

  فالمكان مكوّنا أساسیا یشكّل عنصرا مهمّا في البناء الرّوائي  ، تجري فیه الأحداثلروائي الذي ا الفضاء

  

  

  .03حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ، ص) 1(

  .06ص ،ن باشلار، جمالیة المكانغاستو ) 2(

  .104، ص1985، 1بیروت، طسیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیّة نجیب محفوظ، دار التنویر، ) 3(
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  .ینظم بنفس الدّقة التي تنظم بها العناصر الأخرى في الروایة

ن لا توجد أحداث لا توجد حی: " یربط المكان الروائي و الحدث الروائي بقوله G.bainنجد جورج بلان     

عنصرا  فتوظیف المكان من الوسائل الجمالیة التي تزید من واقعیّة الأحداث في الروایة، فقد یعتبر )1(."أمكنة

  مثل ما هو واقع في مطالع المعلقات " مشاعر الإنسانفالمكان هو بمثابة محرّك  فعّالا  في تنظیم الأحداث،

الحنین لذكریات حریك مشاعر الشوق و تالقصائد الشعریة في العصر الجاهلي و بعده، فكان الطلل له دور في و 

  )2(."الطفولة و أیام اللهو مع الحبیبة

 مع عناصر الخطاب الروائيللمكان العلاقة المهمّة  "تظهر أیضا أهمیة المكان في الخطاب الروائي من      

السردیة و بالتاّلي فأي إقصاء لعنصر المكان ینتج عنه إخلال بالبنیة ..) الشخصیات، الزمن، الأحداث( 

  .أي أنّ علاقة المكان بالعناصر السرد الرّوائي علاقة تلازمیّة ) 3(."للرّوایة

فتغیّر الأحداث و تطویرّها یفترض " لعنصر الحدث علاقة مباشرة بالمكان في كل أجزاء العمل الرّوائي      

أماكن جدیدة  یعبّر عني أي تولّد أحداث جدیدة عن حدث رئیس )4(."تعدّدیة للأمكنة و لیس وجودها فحسب

  .یفرض وجود مسجد أو كنیسةمثل حدث تعبّدي  مع طبیعة الحدث، تتناسب

        و بناء على ما سبق یتّضح أنّ توظیف المكان من دعامات البناء الرّوائي فهو یساعد على التخیل      

 باقي عناصر البناء الروائي مل معو الإدراك العقلي، كما یساعد في بنائها مع الأحداث و الشخصیات و یتكا

المختلفة     في بناء الروایة الجدیدة التي مثلّت المكان بجمیع أبعاده و تجلیاته يفالمكان أصبح له الدور الرئیس

و هذا ما دفعه إلى الصدارة فأصبح المكان بذلك مكوّنا فاعلا في بنیة الروایة یتأثّر و یؤثر في المكوّنات 

  .الأخرى

  

  

  .30بحراوي، بنیة الشكل الروائي، صحسن ) 1(

  . 08غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص: ینظر) 2(

، رسالة )الطاهر وطار، واسیني الأعرج، أحلام مستغانمي(بنیة الخطاب المأساوي في روایة التسعینیات الجزائریة،: ینظر) 3(

  .209، ص2008/2009الجزائر، عدادا محمد الأمین بحري، جامعة العقید الحاج لخضر، علمیة، إ

  .104سیزا قاسم، بناء الروایة، ص: ینظر )4(



"حائط المبكى"أھمیة و أبعاد  المكـان في بناء  روایة :الثالــثالفصـل   

 

 50 

  :ــــ أبعـــــاد المكـــان2

  لعز الدین جلاوجي" حائط المبكى " المكان في روایة  ابهساكتقبل التطرق إلى الأبعاد المختلفة التي       

ا لا عشوائیا و بعدما فنیّا جمالیّ  االروایة توظیف أولاّ إلى مفهوم الأبعاد، فبعد ما بات التوظیف المكاني فينشیر 

و لا یمكن أن ل المكان إلى بنیة سردیّة مهمّة وركن أساسي في العمل السردي لا یمكن الاستغناء عنه، تحوّ 

لمكان في تتحقّق الروایة بدونه، فمن غیر الممكن أن تكون هناك أحداث عدیدة دون مكان یحویها، فإنّ ا

شتّى حسب توظیف المبدع له، و على هذا فإنّ الأبعاد هي مجموعة من الدّلالات إن  یحمل أبعادالروایة بات 

     ...صحّ القول التي یلبسها الروائي لهذا المكان، كالبعد النّفسي الاجتماعي، السّیاسي، الدیني و الحضاري

  :ین جلاوجي ما یليو لعلّ أهمّ الأبعاد الموجودة في المكان في روایة حائط المبكى لعز الد

  :البعد النفسي الاجتماعي  -  أ                

 بالاجتماعيالنفسي  یحمل المكان في روایة حائط المبكى بعدا نفسیا و اجتماعیا عمیقا، و ربطنا الجانب

لأنّه من الصعب الفصل بینهما، فالمبدع تتأثر نفسیته بالمكان و المجتمع الموجود فیه، و الروائي یقحمه 

لیس الهدف " في جل أعماله الإبداعیة قصد التّعبیر و الإفصاح عمّا یجول في خاطره، و على هذا فإنّه

هذا ما و  )1(".الإنسان و المكانتصویر المكان كمكان بقدر ما یرغب في الكشف عن العلاقة النفسیّة بین 

طمح إلیه عز الدین جلاوجي في روایته هذه، بحیث أراد تصویر أمكنة مختلفة بغرض معرفة العلاقة 

  .النفسیة العمیقة التي تربطهم بالمبدع أولاّ و بشخصیات الرّوایة ثانیا

ئي و بشخصیات الروایة         ي لدى الروالقد لعب المكان الدور الكبیر في الكشف عن الجانب النفس      

فبإمكان الفضاء أن یكشف لنا عن الحالة الشعوریة التي تعیشها الشخصیة، بل و قد یساهم في التحولات " 

      في قوله هذا نادى إلى دور الفضاء في الروایة حسن بحراوي بمعنى أنّ  )2(."الداخلة التي تطرأ علیها

الفضاء، فبمجرّد أن یدخل هذا المكان الواقعي إلى العالم الرّوائي یفقد و سبق أن میّزنا بین المكان و 

بتالي الأبعاد التي یعبّر عنها هي التي تؤهّله لكي لى فضاء دلالي، و قي و یتحوّل إخاصیّته كمكان حقی

  .یخلق الجمالیّة على مستوى النّص الروائي

، 1شر و التوزیع، الأردن، طمعاصر، عالم الكتب الحدیثة للنحنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة و بنیة الشعر ال) 1( 

  .85ص،2006

  .30بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص حسن )2(
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  إذا تفحصنا روایة عز الدّین جلاوجي، نلمس أنّه وظّف كمّا هائلا من الأمكنة، و لعلّ أبرزها التي    

  :حملت البعد النفسي الاجتماعي

  :رـــالبح

یعدّ البحر من أهم الأمكنة التي یلجأ إلیها الأدیب عامّة ـــــ شعرا كان أم نثرا ــــــ باعتباره الملجأ الذي    

كانت لي رغبة جامحة في أن أزور البحر هذا الصباح، یتملّكني حد : " یقول الساردیذهب إلیه الروائي، 

 )1(."ته القتالیّة، أمقته حین یستسلم رخوا صیفاهاراأمامه هائجا، مستعرضا لقوّته و م النّخاع و أنا أقف

لات عدیدة، و لعلّ أبرزها المكان في هذا الصدد قد تحوّل إلى فضاء یضمّ دلا نّ أیتّضح  ه فانطلاقا ممّا قال

قریب إلى قلبه و نفسه، فبمجرّد رؤیته لهذا المكان الذي یتّسم بالاتساع ترتاح نفسیته، إلاّ أنّ أنّه مكان 

" مستعرضا لقوّته و مهاراته القتالیّة:" لا إلى حد كبیر لقولهستحسن منظر البحر و هو هائج عنیف ی السارد

یعني أنّ هیجانه یكون قد بلغ ذروته، و هو یستنكر البحر عند غیاب هذا الهیجان، فإذا ربطنا بین هذه 

نفسیّة عمیقة تولّدت له في  المبدع نجد أنّ نفسیته تضمّ تضاربات، فهو یعاني من صراعات الدّلالة نفسیّة

مجتمعه فتحوّلت إلى صراعات اجتماعیّة، و لهذا ترتاح نفسه عندما یرى هذا الهیجان لأنّ ینعكس على 

، بحیث یعبّر عن  حالته النفسیة و الذاتیة، و بالتالي العمق الذي وصفه في البحر هو بعد نفسي اجتماعي

الأماكن هي التي " التي تولت لدیه اجتماعیا، و على هذا فإنّ  التناقضات النفسیّة التي یعانیها، و الآلام

لأنّها تضمّ في داخلها البعد النفسي الذي ینعكس علیها  )2(."على فهم الشخصیّة امساعدتنیوكّل إلیها س

         كان ك شفرات هذا الانعكاس النّفسي بین المكیف اشرة، و إنّما وجب على المتلقي أنبصفة غیر مب

  ).الشخصیات/ المبدع( الإنسانو 

حلمت أن نجلس معا جنب إلى جنب خلفها على رمل الشاطئ سألتقط لهما : " ساردكما أنّ قول ال     

إنّ  )3(."مئات الصور و قد رفرف شعرها راقص على إیقاع الموج، سأصرخ فیها أن تعود لئلا تبتلعها الموجة

) النفسي الاجتماعي(أنّه حمل البعد نفسه جد أنّ دلالة البحر هنا تغیرت رغم الروائي نالمتأمل لهذا المقطع 

         فتحوّل من التعبیر عن الصّراع النفسي الذي یعیشه المبدع إلى فضاء یذهب إلیه لكي یحلم و یتخیّل

  .19عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

 .30حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص) 2(

  .19عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص  (3)



"حائط المبكى"أھمیة و أبعاد  المكـان في بناء  روایة :الثالــثالفصـل   

 

 52 

یعیش إلى خیالاته، و كأنّه هرب من المجتمع الذي  ساردالأمواج قد تاهت بالو بهذا فإنّ الشاطئ والبحر و 

تحوّل صول علیه في أرض الواقع  ففیه إلى البحر من أجل الراحة النفسیّة و تخیّل كل ما عجز على الح

، فلم یجد في مجتمعه و حتى في منزله متسعا للحلم ما عدا ساردرف الالبحر هنا إلى فضاء متخیّل من ط

  .و هو البحث عن فتاة أحلامه یراوده الحلم الذيرماله الذي عبّر باتساعه عن  البحر و

رخ فیها أن تعود لئلا تبتلعها الموجه، و انبسطت أساریري و أنا أراها صسأ: " قائلا ساردیواصل ال    

 البارد، یتسلل الماء إلى كل ثیابها، أمسك بیدها لقوّة لأحسبها بعیدا، یتلوّن الماء حمرةممدّدة على الرمل 

 )1(."خیط خیطان، ثمّ تهدر أمواج الدم، أراها مفصولة الرأس، أحرق في سمرائي جیّدا، إنّها الفتاة المقتولة

ي قتلها السّفاح اللّعین، فصوّرها بعدما استمرّ في خیالاته على شاطئ البحر، استذكر فجأة الفتاة البریئة الت

هو في حقیقة الأمر تصویر یؤثّر في نفس المتلقّي، فالحادثة فنیّة جمالیة عن طریق اللّغة، و  بطریقة

  .حلم بهاه تخیّلها مع الخیالات التي كان یالمأساویة الألیمة للفتاة بقیت راسخة في ذهنه، إلى درجة أنّ 

تمكّن من نسیانها، فهي محظورة في منطقة اللاشعور عنده، إذ تظهر و هذا دلیل على أنّه یمكن أن ی   

    بصفة غیر مباشرة سواء في أحلامه أو خیالاته، و بهذا فإنّ البحر حمل في هذا المقطع بعدا نفسیا لأنّه 

و بسبب الهیجان الذي كان فیه و العنف الرّهیب الموجود فیه تذكّر تلك الجریمة البشعة التي هزّت في 

إلى استذكار الماضي الألیم، و التّعبیر عن الحزن النفسي لدى المبدع ) البحر(و بهذا تحوّل المكان، فسهن

  .هذا من جهة و من جهة أخرى حمل بعدا اجتماعیا محضا و ذلك في تفشّي الجریمة بین أفراد المجتمع

  :المرســـم

:" الذي یعدّ فنّا من الفنون، یقول )الرسم(إنّ المرسم هو مكان یتواجد فیه الفنان قصد القیام بهوایته    

سنوات عشر مرّت، ظللت أتردّد على هذا المكان، أجلس في النادي، في الحدیقة، أعتكف في المكتبة 

ا، أتحدّى الحیاة، أرید أن أسترد كتب الفن، أمارس في المرسم جنوني الفني، أعزف الموسیقى، أرقص أحیان

إلاّ أنّنا سوف  }النادي، الحدیقة، المكتبة، و المرسم{ لقد ضمّ المقطع عدّة أمكنة  )2(."أحیاها بإیقاعي

حمل هذا المكان المنغلق بعدا نفسیا ، و ه الأكثر ارتباط بالجانب النفسي لأنّ  )المرسم(نسلّط الضوء على 

  هذا المكان بالمنهج النّفسي و أحاسیسه و مشاعره المختلفة، فإذا ربطنا  هرهیبا و هو أنّه یعبّر عن مكبوتات
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شعور من خلال بمنطقة لایبوح فیه یمكن القول بصفة صریحة أنّه مكان نفسي، لأنّه  یدفروجاء به الذي 

مفهوم النفس بأحد المنظرین الكبار، الذین اجتهدوا " ، فقد ارتبط ة الغامضلوحات الرسم التي تعكس نفسیّته 

   توجیه الاهتمام إلى هذا العالم الخفي لدى الإنسان عامّة و المبدع خاصّةو  في البحث عن معرفة خبایاها

فروید على النّفس  اتبحیث انصبّت اهتمام  )1(."1939ــ1856)سیغموند فروید(و نعني بذلك المنهج النفسي

واضع الأسس " البشریة و ركّز في تحلیله النفسي على المبدع لأنّه الأكثر غموضا من البشر ففروید هو

من العقل  ي، ذلك الجزء اللامرئ)راللاشعو (الأولى لعلم النّفس، باعتباره العلم الذي یهتمّ بالكشف عن منطقة

ان یملك مجموعة من الرغبات التي یرید تحقیقها على فالإنس )2(."الإنساني في مرحلة الطفولة و شباب

أرض الواقع، إلاّ أنّه هناك ما یمنعه من تحقیقها كالدّین، الأعراق الاجتماعیة و غیرها، و بهذا تتحوّل تلك 

بل لا بدّ  له الرغبات إلى ما یسمّى بالمكبوتات، فیقوم الإنسان بكبتها في منطقة اللاشعور التي تعدّ حبیسة

إلاّ تحولّت إلى أغراض مرضیة نفسیّة، فتخرج عن طرق عدّة، كالأحلام في النوم، الكلام و   أن تخرجمنها 

   فسوف یتبّع طریقة أسمى في التّعبیر عن مكبوتاته اللاواعیة الساردفي النوم، زلات اللّسان و الكتابة، أمّا 

  .كالأدب و الرّسم )الفن( و هي

لیس مكانا اعتباطیّا في روایة حائط المبكى  المرسملقد قدّمنا لمحة عن المنهج النّفسي لكي نؤكّد أنّ       

         یملك جملة من المكبوتات النّفسیة  الساردبل هو مكان فنّي، فإذا أسقطنا ما قلناه حول فروید نجد أنّ 

التي تعكس كل رواسب حیاته بطریقة فنیّة ) الرسم( و الصراعات، أراد الإفصاح عنها من خلال لوحاته

تهدف إلى  هدلالة على أنّ تصرّفاته و سلوكیات )أعزف الموسیقى، أرقص أحیانا ( :جمالیة، حتى أنّ قوله

على أنّ هذا الجانب الخفي، هو "أكدّ فروید  راحة النفس البشریّة و التّخلص من ضغوطاتها، و على هذا

بذلك و خذا هو السبب المحوري الذي یولي عن الكثیر من تصرّفات الإنسان، و إن كان لا یشعر  المسئول

، و كل ما یمكن أن ینتج عنها في توجیه حیاة الأفراد ااهتمامه للكشف عن دلالات النفس، و سیر إیحاءاته

    )3(."و سلوكهم

، 2010، 1لى النجاح، مؤسسة الرّحاب الحدیثة، لبنان،طحسن مسكین، مناهج الدراسات الأدبیة الحدیثة من التاریخ إ) 1(

  .44ص

  .44المرجع نفسه، ص )2(

  .44صالمرجع نفسه، )3(
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و ذلك قصد ) الرقص/الموسیقى( ةهنا السبب الرئیسي في تصرّفاته السابقلسارد فالجانب اللاشعوري عند ا  

  .الترفیه عن النفس و إراحتها و التخفیف عن ثقلها و حملها

  :وهـــــــــران

حاولت أن أقلّب في أرشیف ذكریاتي  :"السارد لقد حمل هذا المكان بعدا نفسیا اجتماعیا، عمیقا، یقول      

عن خطاطات فلم أعثر، هل سمرائي استثناء في الفن، كما هي استثناء في الجمال؟ هل یمكن أن تكون 

وهران خزّان ألماس الأوحد في تجربي الفنّیة، على كثرة ما رسمت من ملامح لم أشهد لها مثالا، و أنا أراها 

د تناغم حسّي بارد قد تعثر علیه كثیرا بین لبنى البشر، ما یدهشك بروحي، بأعماقي ما كانت السمراء مجرّ 

   )1(."هو الروح الفوّارة في الأعماق، و لا تشكیل دون هذه الروح

     ن جانبه النّفسيهو المكان الروحي لدى المبدع، یعبّر ع "وهران"فانطلاقا من هذا المقطع یتجلّى أنّ      

ستفجر وهران عبقرتي الفنیّة، سأخوضها هنا تجارب لا نهایة في الرسم، التقطت :" و الاجتماعي معا یقول

مئات من الصور لملامح مختلفة، لو كنت مهتما بالصورة لشكلت بها معرضا كبیر، لكنّها ستكون منبعا 

في  ساردالمكان الذي یستلهم ال وفأمّا النفسي فه )2(."لرسم الملامح، هنا بوهران یدهشك جمال الأنثى الآسر

اتّجاه هذا بحیث ربطها بالفن و الجمال، و هذا دلیل على الرؤیة الإیجابیّة التي یحملها هذا الأخیر  فنّه،

مولع بها  المكان، فوهران وعاء ضمّ كل جمیل بالنسبة إلیه، بحیث و صفها بطریقة رائعة تلفت الأنظار فهو

  .و هذا دلیل على القسمة المعنویّة بالنسبة له خزان ألماسها تسمیة لق علیإلى حد الجنون، بحیث أط

ت و التقالید ة و العاداا، بحیث عبّر عن البیئة الوهرانیبعدا اجتماعیا محض) وهران( كما حمل المكان     

بتعزیة الواقع الوهراني العمیق، فدخل إلى هذا  لساردفي المجتمع، و من جهة أخرى قام االتي یمارسه أهلها 

المكان ووصفه بدقّة، شوارعها، بیوتها، و حتى أناسها، هذا ما یتیح الفرصة للمتلقّي الذي لا یدرك هذا 

  .فنیّة و بأبهى حلّةكان بحیث عرّفه بطریقة جمالیّة الم
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   :الشّــــــارع    

      یعدّ الشارع من أهم الأمكنة التي تكرّرت في الروایة بصفة رهیبة، و هذا دلیل على أنّه یحمل أبعادا       

و دلالات، لأنّ تكراره بهذه الطریقة لیست عشوائیّا أو لسدّ الفراغات و الثغرات الموجودة على مستوى 

كان المساء قد بدأ یلفظ أنفاسه أمام زحف اللیل، و رغم أنّ : " النّص، بل لأنّه اكتسب أبعادا شتّى، یقول

لشّوارع عشرات من الخفافیش تستعرض عبقریّتها الإنارة قد أشعلت للتّو، إلاّ أنّها تبدد كثیرا من ظلام زوایا ا

في الطیران و المناورة و قطط تجمّعت أمام حاویات الفضلات بحثا عمّا یشبع جوعها، و عابرون إلى كل 

نفهم من هذا أنّ مدى طغیان  )1(".ن و مخمریون، عابثون لا هدف لهمالاتجاهات و المقاصد، مسجدیو 

فهو بؤرة المجتمع و قلبها یضمّ كل فئاته الإیجابیّة و السلبیّة، فهو مكان  ،)الشارع(للمكان الاجتماعيالبعد 

عبّر عن التناقضات الموجودة في المجتمع لأنّ الشارع وعاء یضمّ كل ما هو مستحسن و منبوذ، مثلما قال 

رع صورة الشوا" أصحاب المساجد و أصحاب المخمرات، و هذا تناقض في حدّ ذاته، كما أنّ :الروائي مثلا

   )2(."و الطرقات عبّرت عن السخط و الغضب و رفض القیود الاجتماعیّة التي یعانیها الأفراد

للشّارع فهو وصف یعبّر عن مدى بؤس هذا المكان و عن السارد فهذا الوصف الدّقیق الذي قام به      

خبایا المجتمع، خاصّة في  ءمدى رفضه له لأنّه مكان لا یتّسم بالاستقرار الاجتماعي، بل یعكس مل

  . الاجتماعيالظلام كما ذكر في المقطع، و على هذا یقترن الشارع بالبعد 
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  :البعد الوطني السیاسي -ب 

  :انطوت تحت لواء البعد الوطني السیاسي مایليمن أهم الأمكنة التي 

  :السجــــن

ویخصص یتّسم هذا المكان بالانغلاق و الضّیق، فهو مكان یأخذ فیه كل من اخترق القانون جزاءه      

جر إلى في أیة لحظة أن یذكرني للأمن و أ یمكن للقاتل: " قد ورد في الروایة بقولهأیضا، و  للمعاقبة

لن أشي بك لأحد، لقد  ،لا تخش شیئا تلمیذي العزیز: " و یقول أیضا )1(."حصیراغیاهب السجن ذلیلا 

أعطیتك درس البطولة الأوّل، و أنا على یقین أنّك ستكون قاتلا محترفا، لقد مرّ على ذات الدرس العشرات 

  ) 2(."طو جماعات، و سواء نجوت من السجن أم دخلته، ما شیت بأحد ق فرادى 

متخوّف من دخول ) لرّساما(یحیل السّجن إلى البعد السیاسي الوطني، فالأنا السارد في هذا المقطع      

    ، نتیجة الجرم "وهران" هذا المكان، فیفقد بذلك حرّیته في هذه الحیاة، و بالتاّلي یفقد وطنه الأم و حبیبة قلبه

حوّل بذلك السّجن من مكان تتمّ فیه العقوبات إلى سجن و الخروج عن القانون السّیاسي، و الوطني، فیت

نفسي و مرضي و هذا الأمر الذي تخوّف منه السّارد، لأنّ سجنه سیمنعه من القیام بالفن الذي یعشق 

و هو الرّسم، بحیث لا یتخیّل أن یزاول حیاته دون أن یرسم لوحة فنّیة في الیوم، و هذا أكبر  ممارسته

  .فنّه لا محالعقاب له فسیموت دون 

 كمتحف(مجموعة من الأمكنة المتنوّعة التي عبّرت عن البعد الوطني و الثقّافي  ساردكما وظّف ال      

كلّها أماكن حملت دلالات ثقافیّة  ،)مدرسة الفنون الجمیلة و المتحف الوطني للخط، و المنمنمات ،باردو

فهي تعبّر عن الثقّافة الجزائریّة و الفن الجزائري عامّة، فهو باعتباره رسّاما محترفا من غیر الممكن أن 

       .یهمّش الأمكنة التي تعبّر عن جوهر فنّه و هو الرّسم
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      :)الفنّي(البعد الجمالي  - ج

یة، أي كیف یتحوّل من مكان عادي في الروا قصد بالبعد الجمالي للمكان هو كیفیّة تشكیله الفنين      

فالأمكنة الواقعیّة المتناهیة تتجادل ... فلا یوجد فضاء بدون مكان و لا مكان بلا فضاء" لى فضاء دلاليإ

و یعاد صهرها في كتلة .. ترتیبه أولاّ، ثمّ تحطّم هذا الترتیب عبر عملیّات معقّدةمع الفضاء الكوني و تعید 

فالفضاء من سماته الاتساع و المحدودیة على عكس المكان الذي یعدّ محدودا جغرافیا، فهما  )1(."لغویّة

  .لتّحول الفني للمكان و هو اللّغةمتداخلان رغم الاختلاف الموجود بینهما و ما یعبّر عن ا

یوظّف الأمكنة بطریقة قد تحاكي الواقع، و لكن لا تطابقه، لأنّ المكان في العمل  عز الدین جلاوجيف    

له، و طریقة تقدیمه للقارئ، فقد یكون محاكیا للواقع وقد  ساردالفني یكتسب خصوصیته من خلال وصف ال

كان مخالفا له، و لولا تلك الخصوصیّة التي یكتسبها المكان من الأدیب لما أصبح المكان حاملا للعدید من 

لا یأخذ من المكان فحسب، بل یضیف إلیه یغنیه بالدّلالات و بالتالي  سارد، فال)الفنیّة(الأبعاد الجمالیّة 

فعندما یصّر الشّاعر أو الرّسام أو الروائي منظرا طبیعیّا، فإنّه  " و المكان تبادلیّة ساردبح العلاقة بین التص

یقتطع من الطبیعة قطعة تلیق به، و ربما یشترط مع الفنانین آخرین بنفس القطعة، و لكن في النّهایة 

فالفنان یختار من .... ا في ناحیة معیّةأو ربما متشابهة شبهتلفة عدد من القطع الفنیة مخ یتكون لدینا

الطبیعة جزءا صغیرا یناسبه، یأخذه ثمّ یعیده ثانیة إلى الطبیعة على شكل فنون، و هذا الأخذ و العطاء هو 

   )2(."الذي أثرى الطبیعة و جنبها الاستنفاد

إقامة حفل الزفاف ون تمّ إعداد كل شيء، لم یبق الآن ما یحیل د: " في مقطع من روایتهالسارد یقول      

الذي أردناه مختلف تماما، سنقضي هذه الأیام الثلاثة في راحة استعداد لیوم الفرح الأكبر، ما عاد الزواج 

بالنسبة إلي دخول قفص ذهبي، الزواج من سمرائي تحلیق في الفضاء اللامتناهي، انطلاق نحو الحب      

  یحیل إلى مدى سعادته بالزّواج من حبیبة قلبه        ) اللامتناهي( فقوله الفضاء )3(."و الخیر و الجمال

  ، إذ جعل من كل الأحاسیس الجمیلة التي یكنّها لها في فضاء لا محدود، و هذا التّجسید )سمراءه( 

  

  .302، ص2007، 1عز الدّین المناصرة، جمرة النّص الشعري، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، الأردن، ط) 1(

  .251، صلیات المكان في الروایة العربیة، جماشاكر النابلسي ) 2(

    .46عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 3(



"حائط المبكى"أھمیة و أبعاد  المكـان في بناء  روایة :الثالــثالفصـل   

 

 58 

بأیة  هذا الفضاء مبهما، فلم یسمّیه ساردالفضائي الغامض جعل منه لتشكیل فضائي جمالي، بحیث جعل ال

، فزواجه هذا لساردلامتناهي، فمنح القارئ المجال للتسمیة، و جعله مفتوح الدّلالات حین قال الفضاء ا

      سوف یدخله في مكان أو بالأحرى فضاء لا یعرفه عامّة البشر، لأنّه سوف یحوي العالم الخاص بینه 

  .  و بین شریكة حیاته، و غموض هذا الفضاء جعل منه فضاء جمالیا بالفعل

لم أكن أرغب إلاّ في زیارة قبر : " فأعطى له أبعادا یقول، القبرأیضا مكانا و هو  الساردكما وظّف     

أبي، لا شيء إلاّ لأصرخ فیه و ألعنه، سلّم شطر عمره للجندیّة، یزعم متفاخرا، أنّه كان ضابطا كبیرا، و ها 

فالقبر من ) 1(."هو الأمر یصلني الیوم بإخلاء المسكن الذي أنفقت علیه الكثیر لیكون عشّا لي مع حبیبتي

یعطي شعورا بالرّهبة و صورته " روف و المتفّق علیه أنّه مكان ضیق یوضع فیه المیّت، و القبر المع

  )2(."كما عكست القبور إحساسا بالعجز و الحاجة إلى الانبعاث و الحیاة... قابضة للنّفس

ة و من جهة بمعنى أن الإتیان یتأثّر بمجرّد التطرق إلى هذا المكان الضّیق، فترتعب نفسه من جه        

أخرى یتذكّر أحیائه الذّین غادروا هذه الحیاة، كما یدلّ كذلك على العجز و الضّعف و الرغبة في الحیاة   

السّارد و بسبب العجز الذي كان یعیشه و الحالة النّفسیة و إذا ربطنا هذه الدّلالات بالمقطع السّابق، نجد 

ي حرمه من كل شيء جمیل فحتى البیت الذي كان یظن الألیمة التي یعانیها بسبب هذا الأب القاسي الذ

أنّه ملكا له و لحبیبته، أخذته منه السلطات العسكریة التي كان یعمل عندها الأب، و على هذا فإنّ القبر 

في هذا الصدد حمل طابعا دینیّا من جهة أخرى، و یتجلّى هذا البعد الدّیني في أنّه علامة أو رمز للحیاة 

فمن جهة أخرى، فإنّ القبر بالنسبة لهذا الفنّان هو مكان .  بدیّة ــــ التي سوف نحیاها في الآخرةالأخرى ــــ الأ

  .اإیّاه ه على الحیاة القاسیة التي أهداهشؤم یذهب إلیه للوم أبی

یدلّ على دلالات شتّى، منها  فما جعل القبر فضاء جمالیا في هذا المقطع هو أنّه تحوّل إلى رمز       

من توظیف الفضاءات المجهولة، و ذلك لأنّه لم یحدّدها بل تركها السارد كما أكثر : نیة و النّفسیة كذلكالدی

جارفة، أي  انتفاضةو رغم كل ذلك كنت أحسّ داخلي : " مفتوحة المجال لأغراض یقصدها هو، یقول مثلا

ریحا ما مضى من عمري طائرا محلّقا في الفضاء الرّحب،  قفص و وضعت فیه نفسي؟ و أنا الذي قضیت

  هل یمكن للقفص أن یعلّم سطوتي و یكبّل حرّیتي، یمكنه أن یفعل مع تعصف أنى شاءت، 

  .104عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، صص) 1(

  .104، الزمكانیّة و بنیة الشعر المعاصر،صحمودةحنان محمد موسى ) 2(
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    )1( ."فیقینا سیهزم أماميسمرائي، أمّا أنا 

في مقطعه هذا في توظیف الأمكنة بطریقة فنیّة جمالیّة، بحیث نجد كل من           لساردلقد تلاعب ا       

ففي الأوّل كان یتمنّى دخول القفص الذّهبي، بحیث كان ینظر إلیه نظرة سعادة } القفص،  الفضاء الرحب{ 

ل جمالیّة فنیّة و فرح، إلاّ أنّها تحوّلت هذه النظرة مع مرور الزمن، فالقفص إذن مكان یتّسم بالضّیق حم

للمكان لأنّه تحوّل من مكان فعلي إلى رمز أو علامة سیمیائیة تدلّ على الضّیق الدّاخلي الذي یعاني منه 

الرّوائي، و في المقابل وظّف علامة عكسیّة للقفص و القفص الرحب، بحیث لم یسمّیه و جعله مفتوحا 

ص من هذا الضّیق النّفسي إلى الفضاء الواسع یرمز إلى المكان الذي یرغب العیش فیه، فهو یودّ التخل

  .الرحب الذي یرمز إلى اتّساع الحلم الذي یرجوه

  :ربّع السیمیائي الذي جاء به قریماس لمعرفة العلاقة بین القفص و الفضاء الرّحبمیمكن تطبیق ال   

                  

   

  الفضاء                    تضاد                القفص                        

  

  تكامل                                                           تكامل       

    

                            

  لا فضاء              تضاد                       لا قفص               

  

  

  

  .111 ،110عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(
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فضّلت أن أعود إلى البیت، تملكني شعور : " یقول" البیت" كما نجد مكانا مكرّرا بكثرة في الروایة      

غریب بالخوف، لن أنتصر علیه إلاّ بالهروب من كل شيء، عجلت بمجرّد أن دلفه البیت إلى لوحة جدیدة 

  )1(.."و انهمكت في الرّسم بكل طقوسي التي تعوّدت علیها

ما یذكّرني بأبي، و لاشيء على الجدران غیر صور  لا شيء في البیت، غیر: " ضع آخریقول في مو     

بصفة " البیت" الساردلقد وظّف   )2(." الأفراد العائلة الأربعة، و لا شيء في كل الحیاة إلاّ ما یربطها باللّه

  تأویلات جمّة ففيقع إلى فضاء یحتمل رهیبة، و ذلك لأنّه حوّله من مكان واقعي موجود على أرض الوا

و  بالاستقرار الساردالمقطع الأوّل یظهر أنّ البیت هو علامة على الأمان و الاستقرار بمعنى كلّما أحسّ 

  .الاختلاط النّفسي لجأ إلیه، و لهذا هو رمز للحیاة و الأمان

 السارد حسب توظیفأمّا في المقطع الثاّني، فقد تحوّل البیت إلى رمز الشؤم، فالمكان یكتسي دلالته       

، بحیث بات یذكّر الأم خاصة بهذا الأب قاسي الاستذكارله، ففي المقطع الموالي بات البیت علامة على 

  .ض التوظیف الأوّل لهذا المكانلقلب، و بهذا یصبح البیت نقیا

     و جمالیّة هذا التّوظیف تتجلّى من خلال تعدّد الأبعاد، ففي المكان الواحد فقد نجد فیه أبعادا شتّى     

و دلالات مختلفة، لأنّه دخل العالم الرّوائي الذي یغلب علیه عنصر الخیال، و بهذا لن یبقى المكان كجماد 

فهذا ت النصیّة الموجودة في الرّوایة علیه السمابل یصبح مكان متخیّلا لكي یواكب العمل الإبداعي، فتغلب 

نّ المكان عنصر مهم من العناصر الفنیّة التي تشكّل جمالیة النّص السردي المعاصر أمر بدیهي لأ

  .خاصّة

  

  

  

    

  . 105عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص) 1(

  .105المصدر نفسه، ص) 2(



"حائط المبكى"أھمیة و أبعاد  المكـان في بناء  روایة :الثالــثالفصـل   

 

 61 

  :وظائــف الأمكنـــةــ 3 

        إنّ تنوع الأمكنة في روایة حائط المبكى شيء مقصود ، بغیة فتح عالم الروایة على الفاعلیة       

إلاّ ) 1( ".فإنّ المكان أكثر من ثلاثین" و الحركیة في مجریات الحدث، و استنادا لما قدمه شاكر النابلسي 

المكان الرحمي المكان الفاتح : وایة و هينا منها هي التي وظّفها عز الدین جلاوجي في الرّ أنّ ما یهمّ 

  .للشهیّة، المكان المركّب، المكان التخطیطي

  :ميحِ الرَ المكان  -أ 

وأیضا یظلّ عالقا في  من اسمهیمكن أن نقول عنه المكان الرحمي أو الدافئ، و هو یأخذ دلالته       

 أیّام الطفولةفالسمراء تعود بها الذكریات إلى : " و ذلك لتعلّقه بالذكریات الماضیة یقول السارد الأذهان

متذكّرة جدّتها و هي تجمع أرباع الكسرة التي كانت تعدّها بنفسها رغم كبر سنّها، ثمّ تقوم بتوزیعها بدون 

ففي هذا المقطع یخبرنا السارد عن الزّیارة التي قامت بها السمراء إلى البیت القدیم أین قضت  )2(" ".استثناء

  .ذكریاتها الماضیة" السمراء"طفولتها و بهذه الزّیارة تسترجع 

  : ینينِ الحَ  المكـــان - ب 

یمثّل المكان لروایة او في هذه  المكان المفقود الذي نجده في أحضان الزمن، یمكن أن نقول بأنّه    

هذا ما و   التي عرفت فیه السعادة و الشقاءو أصبح بمثابة ذكرى للوالدة، و  البیت الذي تركه الوالدالحنیني 

لا شيء في البیت، غیر ما یذكرها لأبي، و لا شيء على الجدران غیر صور "  یظهر في المقطع الآتي

ها باللّه، لقد قطعت والدتي كل سلاسلها مع الدنیا و لا شيء في الحیاة إلا ما یربطلأفراد العائلة الأربعة، 

منذ سنوات، أمّا الآن فقد بتت حتى شعرة الأخیرة، لم یعد في یدها إلا هذا البیت الذي ظلّ باسم والدي 

  )3( ."و ليیذكّرها به لم تشأ أن تحوّله إلیها أ

  

  

  .17، ص 1994شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیّة،  )1(

  . 99عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص )2(

   .105، صنفسهالمصدر  )3(
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  : المكان الفاتح للشهیّة - جـ

شهوة الأكل أو الشرب أو الجنس و یتم ذلك لیس من : المكان الذي یثیر في الإنسان الشهوات" و هو      

و قد نجد   )1(".خلال التزویق الذي في المكان، و لكنّه من خلال فعل الإنسان و حركته في هذا المكان

بوة في الحي المجاور، تعودت دخلت مقهى یتربّع على ر : " مختلف الأماكن الفاتحة للشهیّة في هذه الرّوایة

أن أقصده، تحس فیه بالراحة المطلقة و أنت تتأمّل صفحة البحر أمامك تمتد إلى مالا نهایة، اقتنیت جریدة 

  )2(".من بائع متجوّل، جلست حیث تعودت، أسرع النادل بقهوة و ماء، جرعت من الكأس

... واجهنا مقهى، أغراني الجلوس، كنت في حاجة إلى ارتشاف عصیر یمنحني نشاطا " و أیضا      

   )3(". عادت إلى مكانها و النادل یضع أمامنا كأسي عصیر طبیعي

  : المكان المركّب  -د 

یحتوي نفسه و یحتوي " هو أحد الأمكنة التي لا تكتفي بوجودها، فیمكن أن نضمّ إلیها مكان آخر فهو     

  :و من بین الأماكن المركّبة في روایة حائط المبكى هي )4(".كان آخر غالیا ما یكون لوحة أو عدّة لوحاتم

   :البیت 

یحتوي على غرفتین إحداهما لممارسة جنوني الإبداعي و مطبخ و حمام و حدیقة تحیط بالبیت، و ذلك 

لنوم و الأخرى لممارسة جنوني الإبداعي مع لم یكن بیتي سوى غرفتین إحداهما : " یظهر في المقطع الآتي

قلّما  مطبخ و حمّام واسع، و حدیقة تحیط بالبیت من جهتیه، اتخذت جزء منها مرسما مستقبلا لضیوفي

  )5(". یقتحمون عليّ خلوتي

  

  .30شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیّة، ص) 1(

  .47صعز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ) 2(

  .61المصدر نفسه، ص )3(

  .19شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص)4(

  .25عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص  )5(
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  :المكتب 

و كان مكتبها صغیرا لا یتجاوز العشرین مترا، و لم یزد أثاثه عن مكتب " یحتوي على أثاث و خزائن      

حجام و الأشكال، بعضها محكم الغلق لعلّها كانت تحوي أرشیف السنوات و كراس، و خزائن مختلفة الأ

  )1(" .الماضیة 

، و أثاثه أثمن، و به أریكة فاخرة لاستقبال و كان مكتبي أوسع" لسارد  مكوّنات مكتبته ا و قد یصف   

  )2(".الضیوف، و على نوافذه ستائر یظهر أنها ركبت حدیثا، و له بابان أحدهما فردي خاص بي

  :المكان التخطیطي -ه 

روایة حائط المبكى هو حي الحمري   هو المكان الذي یحدّد بشكل دقیق و بشكل واضح و مثّله في       

حي الحمري، كان في الطابق الثاّني تنفتح نوافذه على  : "و هو ما عبّر عنه السارد في هذا المقطع

عمارات قدیمة، محاطا بمساحات مهملة، صارت مرتعا للفضلات الورقیّة و البلاستیكیة، و لبعض النباتات 

الشوكیة التي تظلّ تتحدّى أقدام الرّاجلین، یتّخذ الأطفال بعض الزوایا للعب الكرة و التفنن في الصخب     

       )3(". و الضّجیج 

یمكن  لا و ممّا سبق یمكن القول بأنّ المكان من أهم العناصر الأساسیّة في البناء الرّوائي، و لهذا      

  . عمل حكائي بدون مكانأي تصوّر 

  

  

  

  

  

  .110عز الدین جلاوجي، حائط المبكى، ص )1(

  .110المصدر نفسه، ص )2(

   .107المصدر نفسه، ص )3(
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   :خاتـمــــــــــــة 

 مبدع وا في كتابة الروایة، فهو روائيالروائیین المعاصرین الذّین تفنّنمن بین یعدّ عز الدیّن جلاوجي    

تلك اللّغة الشفّافة ب یحلّق به في ساحة الفن الواسعةو  النفس البشریة ارئ في روایته في أعمقیغوص بالق

من خلال دراسة الرّوایة یتّضح لنا اهتمام الرّوائي عز الدین جلاوجي بالمكان كونه أحد العناصر الرّاقیة، و 

یمكن تلخیص أهم النتائج المتعلّقة بجمالیات  ولذا الفنّیة فیها، فهو یركّز على توظیف المكان توظیفا جمالیّا 

  : وفقا لما یلي" حائط المبكى"المكان في روایة 

 الروایة جنس أدبي متحوّل یخضع لمجموعة من الدّوافع و العوامل حیث تجسّد الواقع المعیشي.  

 المكان من أهم العناصر التي بنیت علیها الروایة و ذلك من خلال توظیفه له. 

  ا العمل الروایة یعدّ جزءا ضروریا و حیویا في العناصر الفنّیة التي یقوم علیهالمكان في

  .الروائي، فهو بمثابة المسرح الذي تجري فیه الأحداث 

 لیوضّح الوضع الاجتماعي و الاقتصادي جلاوجي الكثیر من البیوت  عز الدین وظّف

  .للشخصیات و تأثیر الوضع علیها

  كر منهانذمن الأماكن في الروایة على اختلافها المفتوحة منها و المغلقة نوّع الرّوائي :

  .البیت، السجن، البحرالمقهى، الشّارع ، 

  ینظر الروائي إلى السجن ذلك المكان المغلق الإجباري على أنّه مكان لمراجعة النفس      

  .و محاسبتها و تطویر المواهب و تنمیتها و الخلاص من شعور الحیاة

  الملاحظ من الروایة میل الشخصیات و ارتباطها بالأماكن المفتوحة أكثر من المغلقة بسبب

 من البیت إلى الحدیقة الحالة النفسیّة التي تعیشها الشخصیات في الرّوایة مثل الانتقال

  . الانتقال من البیت إلى الشارع

  بعدا فنّیا من خلال تسخیرها للممارسة إبداعه  "حائط المبكى"اكتساب الأماكن في روایة    

  .و عیش عالمه الخاص

  للمكان عدّة دلالات و رموز توحي بمدى قساوة المجتمع و ظلمه و استبداده بالإضافة إلى

قسوة الحیاة و الخوف الدّائم من المستقبل و هذا ما ساهم في تنوّع و تعدّد الأمكنة حسب 

 ).فنان التشكیليال(نفسیة الشخصیّة الرئیسیة
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  للمكان علاقة وطیدة بالعناصر السردیة الأخرى فهو بمثابة ذلك الإطار العام الذي تتجمّع

  .مشاهدالفیه 

  استعنا من خلال دراستنا لجمالیّة المكان وتحدید العلاقة التي تربط الوصف بالمكان

ائي، فهو الوصف عنصرا مساعدا في تصویر الأمكنة و دعامة أساسیّة في العمل الرو ف

  .یقرّب المعنى و یرسم صورة جلیّة واضحة المعالم لدى القارئ

          القدرة على تصویر المكان و توظیفه بكل أبعاده النفسیّة و الاجتماعیة و السیاسیة

  ) .الفنیة( و الجمالیة

  المكان الرحمي   : كما ركّز عز الدّین جلاوجي أیضا على عدّة وظائف للأمكنة منها     

       .و الحنیني، الفاتح للشهیة، و المركب، و أخیرا المكان التخطیطي

  



 

 

 

 

المراجعقائمة المصادر   
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 :المراجــع باللغة العربیة/ ثانیا

   .ط حبیبي، دار المنهل، ب ت، ب  إمیل إمیل حبیبي، المكان في روایات )2

أوریده عبود، المكان في القصة الجزائریة الثوریّة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، دار الأمل  )3

  .2009للطباعة و النشر، الجزائر، 

الطاهر وطار، واسیني الأعرج، أحلام (بنیة الخطاب المأساوي في روایة التسعینیات الجزائریة، )4

، رسالة علمیة، إعدادا محمد الأمین بحري، جامعة العقید الحاج لخضر، الجزائر )مستغانمي

2008/2009.  

، 1والتوزیع ، بیروت، لبنان، ط حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي للنشر )5

1990.  

و  عند اللّصوص في العصرین الجاهلي حسین علي عبد الحسین الدخیلي، الفضاء الشعري )6

 .2011، 1ط الأردن،،الإسلامي، دار الحامد

حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت  )7

  .2000، 3لبنان، ط

محمد حسن مسكین، مناهج الدراسات الأدبیة الحدیثة من التاریخ إلى النجاح، مؤسسة الرّحاب حنان  )8

  . 2010، 1الحدیثة، لبنان،ط

، لمؤنس )متاهة الأعراب في ناطحات السحاب( الحوامدة نجود عطا االله، الخطاب الروائي في روایة )9

 .، ب ط، ب تالرزاز

  . ،ب ط،ب ت"لتشكیل في شعر إبراهیم نصر اهللالمكان بین الرؤیا و ا" دلال حسین عنبتاوي )10

لسعدي المالح، "عمكا " سهام السمرائي، روایة الأرض و التاریخ و الهویة، قراءة في روایة )11

 .2013 ،1كلیّة التربیة، جامعة سمراء، ط

  .، بیروت، لبنان9السید محمد مرتضي الزبیدي، تاج العروس، دار الصادر، بیروت، لبنان، ج )12



المصادر و المــراجــع قائمــة  

 

 67 

  . 1985، 2بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیّة نجیب محفوظ، دار التنویر، بیروت، طسیزا قاسم،  )13

النابلسي ، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، شاكر  )14

  .1994، 1بیروت، ط

  .عاطف الحاج سعید، أیقونة الرّوایة السردیة، بركة ساخن، ب ط، ب ت )15

بورایو، منطق السرد، دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  عبد الحمید )16

  .1994الجزائر، 

 .2006، 2عبد اللّه الغذامي، تشریح النص، المركز الثقّافي العربي، المغرب، ط )17

  عبد االله خضر محمد، روائع قرآنیة، دراسة في جمالیات المكان السردي، دار التعلم للطباعة  )18

  .د ط، د ت،  النشر، بیروتو 

  . 2007، 1عز الدّین المناصرة، جمرة النّص الشعري، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، الأردن، ط )19

عمرو عبد العالي علام، المجتمع الإسرائیلي بین مطرقة الصهیونیة و سندان الواقع، دراسة في  )20

  .الأدب الإسرائیلي، دار العلوي،  عمان ، الأردن، د ط ، د ت 

عوین أحمد، أبعاد المكان الفنیّة في عصافیر النیل لإبراهیم أصلان، دار الوفاء، الإسكندریّة  )21

 .2004مصر، 

فتیحة كحلوش، بلاغة المكان في مكانیّة النص الشعري، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان،  )22

 .2008، 1ط

، 2المغرب، طتمان و آخرون، جمالیات المكان، عیون المقالات، دار قرطبة، لو وري ی )23

1988.  

محبوبة محمدي محمد أبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، من منشورات  )24

 . 2001، 1الهیئة العامّة السوریة للكتاب، وزارة الثقّافة، دمشق، ط

مرشد أحمد، البنیة و الدلالة في روایات إبراهیم نصر اللّه، المؤسسة العربیّة للدراسات و النشر،  )25

 .2005 ،1بیروت، ط

، 3دراسة في روایات نجیب محفوظ، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط: مصطفى تواتي )26

2008 . 



المصادر و المــراجــع قائمــة  

 

 68 

مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه، منشورات الهیئة العامة السوریّة للكتاب،  )27

 .2011دمشق، سوریا، د ط، 

ثة للنشر و التوزیع، الأردن، موسى حمودة، الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدی )28

 .2006 1ط

  .نبیلة إبراهیم، فن القصّة بین النظریة و التطبیق، مكتبة غریب، القاهرة د ت، د ط )29

، 1نزیهة خلیفي، البناء الفني و دلالته في الروایة العربیة الحدیثة، الدار التونسیّة، تونس ط )30

2012.  

   :المراجع المترجمة/ ثالثا

جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، المركز الثقّافي العربي، المؤسسة غاستون باشلار، ) 31

  .م1984ــ ـه1404، 2الجامعیة للدراسات و النشر،  لبنان،ط

 :المعاجـــــم/ رابعا

 .1993، 1، ط2ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج) 32

 :الدّوریات/ خامسا

  .2016، دیسمبر12آفاق علمیة، جامعة المسیلة، العددوفاء غالیة، مجلة ) 33

حافظ مغربي، عتبات النص و المسكوت عنه، قراءة في النّص الشعري، مجلّة قراءات ) 34

 .2011جامعة بسكرة 

  :المواقع الالكترونیة/ سادسا

  .2011)ینایر(كانون الثاني  22):http//:(www.diwanalarab.comدیوان العرب،) 35

  

    



 

 

 

 

قـــالملاح  



 ملاحـــق
 

 69 

  :ص الروایةملخ ــــ 1

لعز الدین جلاوجي حول یومیات الشاب الطالب في مدرسة الفنون " حائط المبكى" تدور أحداث روایة     

       ألیمة كانت تعجّ بالمشاكل  الجمیلة، الذي كان یمارس الرسم بشغف و جنون، عاش في الماضي حیاة

سیئة، جعلته یتذّكر صغره معاملة و العنف و الجروح من طرف أهله، و بالأخص الأب الذي كان یعامله في 

  .حشیتهطوال حیاته و 

مة في حیاته كانت یوم التقى بفتاة سمراء، في إحدى أیام الخریف و بالضبط في و نقطة التحوّل المه    

سة الفنون الجمیلة، فیكون هذا اللّقاء محور الرّوایة و فیه أبدى الكاتب إعجابه و حبّه الكبیر لهاته نادي مدر 

الفتاة السمراء، و كیف اهتزّ من أعماقه لسحرها الملائكي، و كیف انجذب إلیها، و هذا لم یحدث له من قبل 

  .على الرغم من أنّه قابل مئات الجمیلات

ان كان مولعا بالجمال و الحب، و كانت حیاته القریبة إلى الجریمة اختارها لنفسه سام الفنّ شاب الرّ فال    

 سدها؟ و یجعلها جثّة هامدة أمامهه عن جفتات سكیف له أن یفصل رأ: إجرامیة شنیعةفكانت تراوده أفكار 

  .هذا هو صدى الوحش الذي كان في أعماقه

قد انقلبت حیاته رأسا عل عقب لما اجتمع بالمرأة السمراء، و تغیّرت هواجسه فوجد الحب و الجمال ل     

 جریمةو  أراد التخلّص من حیاته السّابقة التي كانت كلّها ألمعنهما، و فكّر في الزّواج منها و الذین كان یبحث 

  ".السمراء" هو ینخرط في ملامح لمعشوقت

یتخللها الغموض أو بالأحرى الكثیر من الأسئلة كان " بالفتاة السمراء المراكشیة"  كانت علاقة هذا الفنان   

  .یطرحها على نفسه حول هذه المرأة، كون الفتاة السمراء كانت جمیلة

هل تصلح هذه الفتاة للحب؟ أم للذبح؟ أي سحر : كان یبحث عن الكثیر من الإجابات للكثیر من الأسئلة   

ماوي الذي یجعلني أفكّر فجأة في قتل هذه السمراء المراكشیة؟ و في فصل رأسها عن تحمله هذه الملاك الس

  حیوان؟ جسدها كما یفعل بجثّة أيّ 
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ما مرّ به من مآس  و الدخول في القفص الذهبي، لینسى فكر الفنان مرارا و تكرارا في الزواج من سمرائه   

  .ي الزّواج بها و رغبة في الابتعاد عنهاو انكسارات، و لكنّه كان یتصارع مع نفسه في رغبة ف

في النهایة تزوّج الفنان بالسمراء، ورزق بتوأم،  لكنّه في الأخیر یخونها مع السكرتیرة بعدما أحسّ بذبولها     

  .وایة نهایة تراجیدیةهكذا تكون النهایة في الرّ  بوضع حد لحیاته بسبب خیانته لها ،و ضیاعها منه، لیقوم 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملاحـــق
 

 71 

  ":ین جلاوجي عز الدّ " ــــ السیرة الذاتیة للرّوائي  2

أحد أهم الأصوات الأدبیة في الجزائر، درس القانون و الأدب و تخصّص عز الدین جلاوجي "          

في دراساته العلیا في المسرح الشعري المغاربي، اشتغل أستاذا للأدب العربي بدأ نشاطه الأدبي في سن 

    أعماله الأولى في بدایة الثمانینات عبر الصحف الوطنیّة، كما ساهم في الحركة الثقّافیة مبكّرة و نشر

  :و الإبداعیة فهو

  1990یة و عضو مكتبها الوطني منذ ـــــ عضو مؤسّس لرابطة إبداع الثقّافة الوطن

  2001بسطیف منذعضو مؤسّس و رئیس رابطة أهل القلم الولائیّة  ــــــ

  )2003-2000( د الكتاب الجزائریینحاــــــ عضو ات

زار الأردن و سوریا و المغرب و تونس و قام بنشاطات ثقافیّة في مراكز ثقافیّة مهمّة كالجامعة     

الكتاب العرب، و جامعة بتمسیك بالدار البیضاء  فیلادلفیا الأمریكیّة و رابطة أدباء الأردن و اتحاد

  .بالمغرب

و أجریت معه لقاءات تلفزیونیّة و إذاعیة ...یّة و العربیةرات بالجرائد الوطنأجریت معه عشرات الحوا    

وطنیّة قدمت عن أعماله دراسات نقدیّة كثیرة نشرت عبر الجرائد و المجلات الوطنیّة و العربیة منها 

 دبي السوریةالسوریة، الأسبوع الأ بیان الكتب الإماراتیّة، عمان الأردنیّة، الفنین الأردنیة، الموقف الأدبي

  .مجلة كلمات البحرینیّة، جریدة الأخبار البحرینیة و غیرها

كما قدمت عن كتاباته الكثیر من رسائل الماجستیر و الدكتوراه في مختلف الجامعات، له دراسات نقدیة     

  :لمجموعة من المؤلّفات منها

  الحمید هیمةعلامات في الإبداع الجزائري لعبد  - 

  ائري الجدید لعبد القادر بن سالمالنص السردي القصصي الجز  مكونات السرد في - 

  لحسین فیلالي السیمة و النص السردي - 

  الفراشات و الغیلان لزبیر ذویبي سیمولوجیا النص السردي، مقارنة سیمیائیّة لروایة - 
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  بین ضفتین لمحمد صالح حزفي - 

  محمد ساري ورمحنة الكتابة للدكت - 

  لجعفر یایوش دب الجزائري الجدیدالأ - 

  روایات عز الذین جلاوجي و غیرها راسات فيسلطان النص د - 

  :الجزائریین الصادر عن وزارة الثقافة أمجز ثلاث سیناریوهات هي الأدباءترجم في موسوعة العلماء و      

  عن روایة الرماد الذي غسل الماء الجثة الهاربة -1 

  حلقة اجتماعیة فكاهیة 30الفایق  حمیمین -2

  حلقة ثقافیة 30جنى الجنتي  -3

  :مثلث له المسرحیات للصّغار و الكبار منها    

  1997البحث عن الشمس  -1

  2001ملحمة أم الشهداء -2

  1997)للأطفال(سالم و الشیطان -3

  2007صابرة -4

  2007غنائیة أولاد عامر -5

  :تحصّل على العدید من الجوائز الوطنیّة منها     

  1999و سنة1997ثقافة بالجزائر سنةجوائز وزارة ال - 

  1994لیانة في القصة و المسرح سنةجائزة م - 

  1994ة المسیلة سنةجائز  - 

  جائزة ملیانة لأدب الأطفال - 
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  بداع بالسعودیّة لأحسن نص مسرحيجائزة موقع مرافئ الإ_ 

  ن مسرحیته البحث عن الشمسجائزة ع - 

  :صدرت عنه الأبحاث التاّلیة

    :دیةفي الأعمال النق  

  2و ط1المسرحي في لأدب الجزائریط النص - 

  لناي اتحاد الكتاب العربي بسوریاشطحات في عرس عازف ا - 

  2و ط 1ة الجزائریة بمنطقة سطیفطالأمثال الشعبیّ  - 

  زهور ونیسي دراسات في أدبها - 

  :في الروایة   

  2و ط1سرادق الحلم و الفجیعةط -

  2و ط1الفراشات و الغیلان ط - 

  2و ط1المحنة طرأس  - 

  2و ط 1الرماد الذي غسل الماء ط - 

  )روایات 4( الروایة غیر الكاملة الأعمال - 

  :في القصّة

  لمن تهتف الحناجر؟ - 

  خیوط الذاكرة - 

  صهیل الحیرة - 

  )مجموعة قصصیّة قصیرة( رحلة البنات إلى النار - 
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  :في المسرح

  )مسرحیة( النخلة و سلطات المدینة - 

  )مسرحیتان( و الوحش و رحلة فداء تبوكا - 

  )مسرحیتان( بة غنائیة أولاد عامرالأقنعة المثقو  - 

  )مسرحیتان( ن الشمس و أم الشهداءالبحث ع- 

  )مسرحیة 13( لمسرحیة غیر الكاملةالأعمال ا - 

  :كما صدرت له أخیرا تسعة كتب مسرحیّة هي    

  .ــــ أحلام الغول الكبیر1

  ــــ البحث عن الشمس2

  ـــ النخلة و سلطان المدینةــ3

  ــــ رحلة فداء4

  ـــــ ملح و فرات5

  ـــــ الأقنعة المثقوبة6

  ــــ التاعس و النّاعس7

  ــــ أم الشهداء8

  ـــــ غنائیّة أولاد عامر9

  :كما كتب عز الدین جلاوجي أربیع نصّا مسرحیا للأطفال مشرها في كتابین      

  ظلال وحب -1
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و ظهر ذلك  للأطفال عن وزارة الثقافة بالجزائر وظهر اهتمام الكاتب بالنّقد المسرحيأربعون مسرحیة  -2

  :في كتابین

  2000/2007الجزائري بالجزائر في طبعتینالنص المسرحي في الأدب  -1

  2003عن اتحاد الكاتب العرب بدمشقشطحات في عرس عازف الناي صدر  -2

  :في أدب الأطفال

  )مسرحیات 5(ظلال وحب  - 

  )قصص 4( الحمامة الذهبیة - 

  1996صة نالت جائزة وزارة الثقافةالعصور الجمیل ق - 

  1997صة نالت جائزة وزارة الثقافةابن رشیق ق - 

  )1(."أربعون مسرحیة للأطفال - 

  

   

  

  

  

  

  

  

  .2011)ینایر(كانون الثاني  22):http//:(www.diwanalarab.comدیوان العرب، )1(
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  :واجهة الرّوایة
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  :ةالوصف الخارجي للروای ـــــ 3

إنّ الغلاف عتبة أولى للولوج إلى أعماق النّص و هو أول ما یواجه القارئ قبل عملیّة القراءة، إذ      

یلفت انتباهنا في الغلاف الأمامي للرّوایة اسم مؤلفها عز الدین جلاوجي، في أعلى الغلاف ظهر باللّون 

على خلفیة " ائط المبكىح" یة بخط عریضفله مباشرة عنوان الرّواالبني الفاتح لون الأرض بامتیاز، یلیه أس

  .ممزوجة بین البیاض و الرماد الفاتح اللّون

عبارة عن حائط یحدّ الحرم القدسي الشریف من الناحیة الغربیّة، و قد سمّي بحائط " حائط المبكى"     

المبكى، لأنّ الیهود یعتقدون أنّ هذا الحائط هو الأثر الوحید المتبقّي من هیكل النبي سلیمان علیه السلام 

هذا المكان قبلة صلاتهم، و هذا دلیل  و أنّه محرم علیهم دخول الحرم القدسي منذ خراب الهیكل، یعتبرون

  .على خلفیّة عقائدیّة

تأتي بعد ذلك مباشرة في وسط الغلاف صورة عصفور عكسیّة، دلالة على انعكاس الأحداث أو     

  .كان مولعا بالفن التشكیلي الساردتصویر لواقع ما، و بدلیل أنّ 

، و التي "دار المنتهي " ع أبیض اللّون الصورة جاءت دار النشر بشكل صغیر وسط مرب أسفلو في     

  .یعود لها الفضل في إنتاج هذا العمل الرّوائي، تمثّل هذه الرّوایة الطبعة الثانیة

أمّا فیما یخص الغلاف الخلفي توجد فیه صورة مصغّرة للغلاف و أمامها تمهید صغیر حول التجربة     

افة إلى بعض الأعمال الرّوائیة التي صدرت للرّوائي ، بالإض"عز الدین جلاوجي " الرّوائیة التي خاضها 

  .كتبت في أسفل الغلاف

تتضمّن الروایة مئة و سبعة و خمسون صفحة، و هي من الحجم المتوسّط و قد قسّمها الرّوائي إلى      

  .للسارد واحد و خمسون مقطعا، كما نلاحظ أنّ الروایة احتوت بداخلها على بعض الصّور التشكیلیّة

   

      

      

       



 

 

 

 

 فهرس البحث
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